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  .العلا مة الكبير السيد محمد حسين الطباطبائي : تاليف 
 .الشيعة في الاسلام 

  مقدمة المترجم 

  :تعريف بالكتاب 

  .من ھم الشيعة ؟ وما ھو التشيع ؟ متى وجد؟ وكيف نشا؟ والى آخر ذلك من الاسئلة , قـد يـتـسـال بـعضھم 
وذھب , وقال آخرون انھم غلاة ليسوا بمسلمين ,  فـقـال بـعـض انھم فرقة استحدثت وتشعبت من الاسلام

الشيعة في الاسلام ((وماالى ذلك من الاقوال كـتـاب , جماعة الى انھم فرقة ضالة مضلة لايربطھم بالاسلام رابط
لمن لم يتعرف عـلـى الفكر الشيعي فھو يجيب على ,تحقيق جاد في تعريف الشسيعة من جميع جوانبھم )) 

للحط من شان الشيعة , ت ويرد على الشبھات التي طالما تمسك بھا الاعدا فجعلوھا ذريعة جميع تلك التساؤلا
  .ومقامھم 

ويبين عـلـل , في حين يقف مدافعا عن اصالة الشيعة , لـقـد عالج المؤلف ھذا الھدف دون تعرض لاھل السنة 
بعيدا عن التفرقة , لاصيل وھو جانب من الاسلام ا, وقد حاول المؤلف ان يعرض التشيع , نـشـوئھـم 

  .والانشقاق في صفوف المسلمين 
  .لا يستغني عنه الشيعة ذاتھم وخاصة الشباب , جا الكتاب مبسطا وبلغة يفھما الجميع 

استعرض خلالھاتاريخ الشيعة ومعتقداتھم , لـقـد قـسـم الـمـؤلف قدس سره بحثه القيم ھذا الى ثلاثة فصول 
  .وعلومھم 

الشيعة الاثنى عشرية  وموجزا عن تاريخ , كيفية نشؤ الشيعة وانقساماتھا, الاول  فـبـحث في الفصل
من ظواھر دينية او , والطرق التي ينتھجھافي الاحتجاج , الفكر الشيعي , واسـتعرض في الفصل الثاني 

سـبـحـانه في اللهّ , اصول الدين وفروعه من وجھة نظر الشيعة , بـحـوث عـقلية وتناول في الفصل الثالث 
والفرق بين النبي والامـام ومـوجـز , وفي الامامة , وفي المعاد,والوحي ) ص (وفي معرفة النبي , وصفاته 

  .ومبحث في ظھور المھدي ـ عجل اللهّ تعالى فرجه الشريف ـ) ع (عن تاريخ الائمة الاثنى عشر 

  :تعريف بالكاتب 

في بيت له تاريخ طويل في خدمة , في بيت علم وفضل  ولـد المؤلف العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي
اذ ان اربعة عشر من اجداد المؤلف كانوا من العلما المبرزين في , شريعة الاسلام ومنھج الرسول واھل بيته 

  .مدينة تبريز الايرانية 
ومـكـث , ه ١٣٤٤ثم رحل الى النجف الاشرف سنة , فتابع دراسته الاولية ھناك , للھجرة  ١٣٢١ولـد سنة 

, فدرس الفقه والاصول , اكتسب خلالھامختلف العلوم الاسلامية , مدة لا تقل عن عشرة سنوات , ھناك 
  .ه ١٣٥٤ثم رجع الى موطنه سنة , والفلسفة والرياضيات والاخلاق 

ـة وتناول دراس, وانما تعمق في دراسة ھذين العلمين , لـم يـكـتـف بـدراسة الفقه والاصول بشكلھا المبسط
)) اصـول ((وتطرق الى دراسة علم الرياضيات الـقـديـم كـ, ودراسة الادب العربي , عـلـم الـنحو والصرف ايضا

  .و الفلسفة وعلم الكلام والعرفان والتفسير ايضا, لبطليموس )) المجسطي ((اقـليدس و
السياسية للحرب الـعـالمية اثرالحوادث , بعد ان ھاجر من مسقط راسه الى مدينة قم , ذاعت شھرته في ايران 

ولم يتوان في , وشرع بتدريس الفسير والحكمة والمعارف الاسلامية , ه ١٣٦٥فاقام فيھا سنة , الثانية 
  .فارشد العديد منھم الى طريق الحق والصواب ,مناقشة ومحاججة المخالفين 

قفين ايضا فكانت لقااته مع الاسـتـاذ بل شملت المث, اثر بليغ في طلابھا, كـان لـمحاضراته في الحوزة العلمية 
تطرح فيھا المسائل الدينية , يحضرھا جمع من الفضلا والعلما, مستمرة في كل خريف )) ھنري كربن ((

  .فكانت لھا نتائجھا المثمرة , والفلسفية 
لقرون الوسطى منذ ا, ومـن الـجـدير بالذكر ان تلك اللقاات والمباحثات لم يكن لھا نظير في العالم الاسلامي 

  .حين كان التلاقح الفكري بين الاسلام والمسيحية 
فشرع بتدريس كتاب ,فاھتم بتدريس الحكمه , العلوم العقلية وتفسير القرآن , احـيـا العلامة الطباطبائي 

  )).الاسفار((و)) الشفا((
, اذ كان يحضرھا المئات , ة فكان عاملا رئيسيا في شد الطلاب الى محاضراته القيم, كان يمتاز بد ماثة الخلق 

  .واصبحوااساتذة قادرين على تدريسھا, فنال الكثير منھم درجة الاجتھاد في الحكمة 
ويمكن الـقـول بـانـه , كـان الـعـلامة يحرص على الاخلاق وتزكية النفس فضلا عن اھتمامه بالحكمة والعرفان 



وكان , تمع نماذج تتصف باخلاق اسـلامـيـة عـالية فقدم للمج, اسس مدرسة جديدة في التربية وعلم الاخلاق 
يؤكد كثيرا على ضرورة تلازم التعاليم الاسلامية مع التربية المدرسية ويـعتبرھا من المسائل الاساسية في 

  .الا انه من المؤسف لم يراع ھذا الامر في المدارس الحديثة ببلاد المسلمين , المعارف الاسلامية 
  :مؤلفاته 

  .وترجم الى الفارسية والانجليزية , جزا باللغة العربية ) ٢٠(الميزان فى  تفسير) ١
  .مع شرح وھوامش للعلامة الفيلسوف مرتضى مطھري , مبادي الفلسفة وطريقة المثالية ) ٢
  .في ستة مجلدات , شرح الاسفار لصدرالدين الشيرازي ) ٣
  .في مجلدين )) ھنري كربن ((حوار مع الاستاذ ) ٤
  .طبعت بالعربية والفارسية والالمانية , ة في الحكومة الاسلامية رسال) ٥
  .حاشية الكفاية ) ٦
  .رسالة في القوة والفعل ) ٧
  .رسالة في اثبات الذات ) ٨
  .رسالة في الصفات ) ٩
  .رسالة في الافعال ) ١٠
  .رسالة في الوسائط) ١١
  .الانسان قبل الدنيا) ١٢
  .الانسان في الدنيا) ١٣
  .ان بعد الدنياالانس) ١٤
  .رسالة في النبوة ) ١٥
  .رسالة في الولاية ) ١٦
  .رسالة في المشتقات ) ١٧
  .رسالة في البرھان ) ١٨
  .رسالة في المغالطة ) ١٩
  .رسالة في التحليل ) ٢٠
  .رسالة في التركيب ) ٢١
  .رسالة في الاعتبارات ) ٢٢
  .رسالة في النبوة والمنامات ) ٢٣
  .النستعليق منظومة في رسم خط ) ٢٤
  .علي والفلسفة الالھية ) ٢٥
  .القرآن في الاسلام ) ٢٦
  ).الكتاب الحاضر(, الشيعة في الاسلام ) ٢٧

  .ھذا فضلا عن المقالات المتعددة التي كانت تنشر في المجلات العلمية آنذاك 
من التفاسير الـقـيمة لھذا ويعتبر)) الميزان في تفسير القرآن ((لـعـل مـن اھم آثار العلامة ومؤلفاته ھو كتابه 

بتناسبھا , كما خدمت التفاسير القيمة القديمة المسلمين , فقد خدم ھذا التفسير المجتمع الاسلامي , العصر
  .لفھم معاني القرآن في العصور السالفة , وتلازمھا مع العلوم والفلسفة حينئذ

  .وھوتفسير القرآن بالقرآن , الحديث اذ يبتني على نص , لقد اتخذ العلامة نھجا خاصا في تفسيره ھذا
منارا لـرواد  - فكان ـولايزال , والمجتمع الاسلامي , لـقـد قـضـى العلامة عمرا في خدمة الدين الحنيف 

فمنحھم روحا علمية خالصة , وحضروا مجلسه ,فقد انار الطريق للعديد ممن قراوا مصنفاته , الـفـضيلة والعلم 
  .ومنحه الصحة والعافية , وايده ,ه اللهّ تعالى حفظ, واتجاھا فكريا سليما

  :مقدمة المؤلف 

وھو احد المذھبين , يعرب عن حقيقة مذھب التشيع وماھيته )) الشيعة في الاسلام ((الـكتاب الذي بين ايدينا 
  )).الشيعي والسني ((الاسلاميين الرئيسيين 

فكير الديني لدى الشيعة والمعارف الاسلامية من يـسـتـعـرض الـكـتاب كيفية نشؤ المذھب الشيعي واسلوب الت
  .وجھة نظرھم 

مـن , ولا تخلو اعماله التي يقوم بھا في بيئته , لا شك فى ان اي انسان يميل في حياته الى ابنا جنسه : الدين 
كل  والنوم واليقظة في الوقت الذي تنفصل, والسكون والحركة , كالاكل والشرب , صـلـة بعضھا ببعضھا الاخر

  .تكون مرتبطة بعضھا ببعض ارتباطا وثيقا, من ھذه الافعال والحركات عن الاخرى 
تتحقق في حدود نظام لا يتعداه وتنبع من , فان الاعمال التي يقوم بھا الانسان في حياته , على ھذا الاساس 



يـطـمـح , وبعبارة اخرى يظفر بماله وامنياته , الا وھي ان الانسان يريد ان يحيى حياة سعيدة , نظرة معينة 
  .الانسان قدر استطاعته الى تحقيق متطلباته بصورة اكمل وما ذلك الا للحفاظ على وجوده وبقائه 

او اقتبسھا من آخرين , وضعھابميله , بات الانسان ينظم اعماله وفق قوانين واحكام , وانـطلاقا من ھذه النظرة 
لانه يعتبرھا من , ھويكدويسعى من اجل اعداد متطلبات حياته وبالتالي نجده يتخذ اسلوبا خاصا في حياته ف

  .الاسس والمقو مات لھا
حاجتان ضروريتان , لان الاكل والشرب , ليسد بھما عطشه وجوعه , فـھـو يـبـادر الـى تـنـاول الما والطعام 

  .لاستمرار الحياة 
, اساسي والانسان يعتمد عليھا في بنا عـلاقـاته  ان ھـذه الـقـوانـيـن التي تحكم حياة الانسان تبتنى على اعتقاد

ويتضح ھذا الموضوع بالتامل في , وتاملاته عن حقيقتھا,والذي ھو جز منه , وھو تصوره عن الحياة والكون 
  .الارا المختلفة التي يرتايھاالناس في حقيقة العالم 

يحيى بـتدفق (نسان كائنا ماديا محضا ويعدون الا, فالذين يحصرون الوجود في ھذا العالم المادي المحسوس 
فھم يسعون الـى تـحقيق , فان نظرتھم ھذه الى الحياة نظرة مادية بحتة ) ويفنى بالموت , الحياة في جسمه 

ويبذلون في ھذاالسبيل قصارى جھودھم لتذليل الظروف والعوامل الطبيعية لاغراضھم , متطلباتھم المادية 
  .ومصالحھم الخاصة 

فانھم , مثل عبدة الاوثان , ين يعتقدون بان عالم الطبيعة من صنع خالق اعلى شانا من الطبيعة وامـا الـذ
فھم , كي ينعم بخيراتھا, وخاصة الانسان وقد اسبغ الخالق نعمه عليه , يـذھبون الى ان العالم مخلوق 

, استطاعوا جلب رضاه  فاذا ما, مبتعدين عن سخطه وغضبه , يـنـسـقـون برامج حياتھم وفقا لرضى الخالق 
  .واذازالت انعم فدليل سخطه عليھم , فنعمه موفورة مغدقة عليھم 

وھومسؤول عن اعماله خيرھا وشـرھا , ويرى ان حياة الانسان خالدة , وھناك من يعتقد باͿّ سبحانه وحده 
مراعين , ا فى حياتھم فھم يسلكون طريق, كالمجوس واليھودوالنصارى والمسلمين ) القيامة (ويقر بيوم الجزا 

  .كي يحصلوا على سعادة الدارين الدنيا والاخرة , فيه ھذا الاصل الاعتقادي 
ومايلازمھا من احكام وانـظمة ) الاعتقاد بحقيقة الانسان والكون (ان مـجـمـوع ھـذه الـمعتقدات والاسس 

او , لتسنن والتشيع في الاسلام مثل مذھب ا))المذھب ((والتي تدخل في نطاق عملھم في الحياة ب, متناسقة 
  .مذھب الملكاني والنسطوري في المسيحية 

وبـنـا عـلى ماتقدم يستحيل على الانسان ـ وان كان منكرا لوجود اللهّ تعالى ـ ان يكون في غنى عن الدين 
  .فالدين اذن طريقة الحياة التي لا تنفك عنھا) دستور الحياة الذى بني على اصل اعتقادي (

وھذا الطريق قد جعله اللهّ تعالى ,يشير الى ان الانسان لابد ان ينتھج الدين طريقا له ومسلكا, ن الكريم والقرآ
  .للبشر كافة وبانتھاجه يصل الى اللهّ جل وعلا

فاما الذين سلكوا الدين الحق وھوالاسلام فقد سلكوا طريق الصواب , ولكن الامر يختلف بالنسبة الى الافراد
  .وا عن ھذا الطريق فقد ضلوا ضلالامبيناواما الذين مال

كلمة الاسلام على , وقد اطلق القرآن الكريم , ھو الانقياد لامر الامر ونھيه بلا اعتراض , الاسلام لغة : الاسلام 
والا يتبع الا , واطاره العام ھو تسليم الانسان امام رب العالمين والا يعبد الا اللهّ الواحد الاحد, ھذه الدعوة 

  .امره او
ومتبعيه , والـقـرآن الكريم يخبرنا ان ابراھيم الخليل ـ عليه السلام ـ ھو اول من سمى ھذاالدين بالاسلام 

  .بالمسلمين 
منحصرة في اھل بيته والمراد )ص (يراد بھا الاتباع وتطلق على الذين يرون ان الخلافة بعد النبى : الشيعة 

  .ل البيت ـ عليھم السلام ـمنھا في المعارف الاسلامية التابعون لاھ
  :الفصل الاول 

  كيفية نشؤ الشيعة وتطورھم 

  بداية نشؤ الشيعة .١

) ع (اول امام من ائمة اھل البيت (والتي سميت لاول مرة بشيعة علي , يـجـب ان نعلم ان بداية نشؤ الشيعة 
ة وتقدمھا وانـتـشـارھـا خلال فظھورالدعوة الاسلامي, )ص (وعـرفـت بـھذا الاسم كانت في زمن النبي الاكرم 

  ):ص (ادت الى ظھور مثل ھذه الطائفة بين طحابة النبي الاكرم ,زمن البعثة النبوية , ثلاث وعشرين سنة 
و صـرح فـي , امر بنص من القرآن الكريم ان يدعوعشيرته الاقربين ) ص (وفي الايام الاولى من بعثته ) الف 

, اول مـن تـقدم ) ع (فكان علي , الامر سيكون خليفتي ووصيي من بعدي  جـمعھم ان اول من يبايعني على ھذا
وفي ايامھا , ويستحيل عادة على قـائد نـھـضة , وتعھد بكل ما وعده به , والنبي قبل ايمانه , وقبل الاسلام 

او ان , انه ولا يعرفه لـلـخـلص من اصحابه واعو, الاولى ان يعين احد اصحابه وزيرا وخليفة له على الاخرين 



او ان يجعله بعيدا عن , ولا يطلعه على مھمته طـوال حـيـاتـه ودعـوته , يكتفي بھذا الامتياز ليعرفه وليعرفه 
ولا , مسؤوليات الوزارة والخلافة ويغض النظر عن مقام الخلافة وما يجب ان يبدي لھا من احترام وتقدير

  .يفرق بينه وبين الاخرين 
والتي , وفقا للروايات المستفيضة والمتواترة عن طريق اھل السنة والشيعة ) ص ( ان الـنـبي الاكرم) ب 

وكل ما يقوم به فھو مطابق , يصرح فيھا ان عليا عليه السلام مصون من الخطا والمعصية في اقواله وافعاله 
  .وھو اعلم الناس بالعلوم الاسلامية وشريعة السما, للدعوة وللرسالة 

ليلة ) ص (كمنامه في فراش النبي , بخدمات جمة للرسالة وتضحيات مدھشة ) ع ( قام الامام علي) ج 
لما حقق الاسلام , )بدر واحد والخندق وخيبر(مشاركا في احدى الغزوات ) ع (الـھجرة فلو لم يكن الامام علي 

  .ولا المسلمون انتصارا في احداھا وكان القتل والفشل حليفھم 
فجعله على المسلمين ما ) ع (الولاية العامة لعلي ) ص (ي اعلن فيه النبي الاكرم والذ, مـوضـوع غـدير خم ) د

  .كان له عليھم 
, والتي ھي مورد اتفاق الجميع , )ع (ان ھذه الخصائص والفضائل التي انفرد بھا الامام علي , مـن الـطـبـيعي 

من صحابة النبي , دين محبين مخلصين جعلت له مؤي) ص (التي كان يبديھا النبي الاكرم , والعلاقة الخاصة 
  .كما اثارت لدى بعضھم الاخرالحقد والحسد, وانصاره 

د جات في كثير من اقوال النبي ق)) شيعة اھل البيت ((و )) شيعة علي ((فان كلمة , وفـضلا عن ھذا كله 
  ).ص(

  
  وظھور الاختلافات , سبب انفصال الاقلية الشيعية عن اكثرية السنة .٢

) ص (بعد وفاة النبي ) ع (واصحابه يعتقدون اعتقادا راسخا ان الخلافة ستكون لعلي ) ع (عة علي كـان شي
وظواھر الامور , والصحابة والمسلمين ) ص (من مقام ومنزلة لدى الرسول ) ع (وذلـك لـمـا كـان يـتسم به 

  ).ص (عدا ما حدث في ايام مرضه : والحوادث تؤيد ذلك 
ولم يـغسل , بالرفيق الاعلى )ص (ففي الوقت الذي التحق النبي , ما كان يتوقعونه  ولـكـن ما حدث ھو غير

واجـرا الـمقدمات , وحينما كان اھل البيت وعددمن الصحابة منصرفين في العزا, ولم يدفن بعد, جسده الطاھر
لـقـلة التي غلبت وھـذه ا, )ص (اذ وصلھم نبا انصراف جماعة قليلة لتعيين الخليفة بعد الرسول , اللازمة 
وعشيرته وصحابته ) ص (واقربا النبي , دون ان يستشيروا اھل البيت , قد بادرت بھذا الامر عجالة , الكثرة 

كابن عباس والزبير (ومن معه من الصحابة , )ع (وبعد ان فرغ الامام علي , الا ان يروا انفسھم قبال امر واقع 
, رفـعوا علم المعارضة , اعـلـمـوا بـالـذي حـدث ) ص (النبي من دفن ) وسلمان وابي ذر والمقداد وعمار

والجواب الذي , باقامتھم جلسات متعددة , وابدوا اعتراضھم لـلخلافة الانتخابية , فانتقدوا القائمين بھذا الامر
  .سمعوه ھو ان صلاح المسلمين كان في الذي حدث 
باسم ) ع (واشتھر اصحاب الامام علي , ة عن الاكثرية فـالانـتـقاد ھذا والاعتراف اديا الى انفصال الاقلي

الا يشتھر ھؤلا الاقـلـيـة بـھذا , كانوا يسعون وفقا للسياسة آنذاك , فالقائمون بامور الخلافة )) شيعة علي ((
, اويـطـلـق عـلى المعارض لھ, فكانوا يعتبرون الخلافة اجماعا,والا ينقسم المجتمع الى اقلية واكثرية , الاسم 

  .واحيانا كان يوصف بصفات بذيئة اخرى , ومتخلفاعن جماعة المسلمين , متخلفا عن البيعة 
ولم تستطع ان تكسب شيئا منذ ان ابـدت , وفـي الـحقيقة ان الشيعة قد حكم عليھا بالتخلف منذ الايام الاولى 

ولفقدانه للاشياع , م والمسلمين رعاية لمصلحة الاسلا, لم يعلنھا ثورة وحربا) ع (والامام علي , مـعـارضـتھا
وكـانـوا يـرون ان الخلافة , الا ان ھؤلاالمعارضين لم يستسلموا للاكثرية من حيث العقيدة , بالقدر المطلوب 

, فكان رجوعھم في القضايا العلمية والمعنوية اليه وحده , )ع (والمرجعية العلمية ھي حق مطلق للامام علي 
  .مروكانوا يدعون الى ھذا الا

  
  موضوعا الخلافة والمرجعية العلمية .٣

كان الشيعة يعتقدون ان ما يھم المجتمع اولا وقبل كل شي ھو وضوح وتبيان التعاليم الاسلامية ومن ثـم 
والوقوف على , وبعبارة اخرى ھي نظرة المجتمع الى العالم والانسان نظرة واقعية , نـشـرھـا فـي المجتمع 
وان كانت مخالفة , والقيام بھا) بالشكل الذى يكون فيه الصلاح الواقعي (نسانية الواجبات والوظائف الا

  .لاھوائھم وميولھم 
, فان قيام حكومة دينية ما ھو الا لتنفيذ الاحكام الاسلامية في الـمـجتمع , ھـذا مـن جـھـة ومـن جـھـة اخرى 

, حظوا بحرية تامة وعدالة فردية واجتماعية وان ي, بحيث لا يعبد الناس الا اللهّ جل وعلا, والحفاظ عليه 



اذ من المحتمل ان يتعھد ھذه , وھاتان المھمتان يجب ان تناط الى شخص يتسم بالعصمة والصيانة الالھية 
ولم ينزھوا من الخيانة وتتحول العدالة التي , المسؤولية اناس لم يسلموا من الانحراف الفكري والعقائدي 

وتتعرض التعاليم الاسلامية , كملوكية كسرى وقيصر, الى ملوكية موروثة مستبدة تمنح الحرية الاسلامية 
ولا تـكون بمامن من العلما الذين قد ركبوا اھواھم , كتعاليم الاديان السماوية الاخرى , المنزھة الى تحريف 

متبعا لكتاب , ته وكان سديدا في سير, في اعـمـاله وافعاله ) ص (فالشخص الوحيد الذي قد نھج نھج الرسول 
  ).ع (اتباعا كاملا ھو الامام علي ) ص (اللهّ تعالى وسنة نبيه 

كان لزاما عليھم ان يوجھوا ,الحقة وخلافته ) ع (واذا كانت الاكثرية تدعي ان قريشا تعارض حكومة علي 
, زكاة كما صنعوا مع ممتنعي ال, وان يرشدوھم الى طريق الحق والصواب , المخالفين التوجيه الحسن 

  .لا ان يدحضوا الحق خوفا من مخالفة قريش , ولم يتوانوا عن اخذ الزكاة منھم , فحاربوھم 
ھو الخوف من عواقبه الوخيمة الا وھـو , ان الدافع الذي دفع الشيعة للمعارضة امام الخلافة الانتخابية , نـعم 

ھا من انھدام الاسس العالية للدين وقد ومايلازم, فـسـاد وسقم الطريقة التي ستتخذھا الحكومة الاسلامية 
مـمـا ادى بالشيعة الى ان , اكثر فاكثر, اوضحت الحوادث المتتالية صحة ھذه العقيدة بمرور الزمان والايام 

مؤمنة باھدافھا علما بانھا قد كانت اقلية الا ان ھذه الاقـلـيـة قد ذابت في الاكثرية , تكون ثابتة في عقيدتھا
وكـانـت مـتفانية في نھجھا وطريقھا وفي , بقيت تستلھم التعاليم الاسلامية من اھل البيت باطناولكنھا , ظاھرا

فلم تبد مخالفتھا علنا , والحفاظ على قـدرة الاسـلام وعـظـمته , الوقت ذاته كانت تسعى في التقدم والرقي 
) ع (والامام علي , الامور العامة ولم تتدخل في , وجھارا وكانت الشيعة تذھب الى الجھاد سيرامع الاكثرية 

  .ومصلحة المسلمين , كان يرشد الاكثرية لما فيه نفع الاسلام 

  
  ومخالفتھا للفكر الشيعي , الطريقة السياسية للخلافة الانتخابية .٤

) ص (كـان الشيعة يعتقدون ان شريعة الاسلام السماوية التي قد تعينت مضامينھا في كتاب اللهّ وسنة نبيه 
  .بقى خالدة الى يوم القيامة دون ان يصيبھا تغيير او تحريف ست

والحكومة الاسلامية لا يحق لھا باي عذر ان تتھاون في اجرا الاحكام اجراكاملا فواجب الحكومة الاسـلامـيـة 
ولكن ما حدث من , ما يجب اتخاذه من قرارات , ھـو ان تـتخذ الشورى في نطاق الشريعة ووفقاللمصلحة آنذاك 

ص (والذي حدث في اخـريات ايام مرض النبي الاكرم , وكذا حادث الدواة والقرطاس ,واقعة البيعة السياسية 
لدليل واضح على ان المدافعين عن الخلافة الانتخابية كانوا يعتقدون ان كتاب اللهّ وحده يجب ان يحفظ ويحتفظ )

وھم على اعتقاد ان الحكومة , ـھـاذلـك الاعتبارفـلـيـس ل) ص (اما السنة واقوال النبي الكريم , به كقانون 
  .الاسلامية تستطيع ان تضع السنة جانبا اذااقتضت المصلحة ذلك 

فاذا , الصحابة ذو اجـتـھاد(وھـذه الـعـقـيـدة يؤيدھا الكثير من الروايات التي نقلت في خصوص الصحابة بعدئذ 
وخير دليل عـلـى ذلـك مـا حـدث , )افھم معذورون ما اصابوا في اجتھادھم فانھم ماجورون واذا ما اخطاو

ليلا ) مالك بن نويرة (اذ دخل ضيفا على احد مشاھير الـمـسـلمين , وھو احد القوادللخليفة , لـخـالد بن الوليد
وفي الليلة ذاتـھـا واقع زوجة مالك وبعد ھذه الجناية التي , ووضع راسه في التنور واحرقه , وتربص له فقتله 

  .الا وھو ان حكومته بحاجة اليه : متذرعا بعذر, لم يجر الخليفة الحد عليه , لھا الجباه  تعرق
ومنع كتابة احاديث النبي الـكـريـم منعا ) ص (وكـذا الامـتـناع من اعطا الخمس لاھل البيت واقربا النبي الاكرم 

قائمة طـوال خـلافـة الـخـلـفـا  واذا ما عثر على حديث مكتوب عند شخص كان يحرق وكانت ھذه السنة, باتا
وقد تجلت ھذه السياسة في ) ١٠٢-٩٩(الخليفة الاموي ) عمربن عبدالعزيز(وحتى زمن خلافة , الـراشدين 

  .للھجرة ) ٢٥-١٣(خلافة الخليفة الثاني 
, ذان في الا) حي على خير العمل (وذكر , حج التمتع ونكاح المتعة : اذ الـغـى بـعـض احـكام الشريعة مثل 

وفي زمن خلافته كان بيت المال يوزع بين الناس مـع تباين والذي , وجـعل الطلاق الثالث نافذ الحكم وغيرھا
وكان من نتائجھا وقـوع حـوادث دامـية , تثير الدھشة والقلق , ادى الى ظھور طبقات مختلفة من المسلمين 

وقد اسماه , ختلف عن سلطنة كسرى وقيصروفي زمنه كان معاوية في الشام يتمتع بسلطان لا ي, مفزعة 
  .ولم يردعه عن اعماله , ولم يتعرض له بقول , الخليفة بكسرى العرب 

ووفقا لاكثرية آرا الشورى البالغ عددھم ستة اعـضـا , وبـعـد ان قـتل الخليفة الثاني على يد غلام فارسي 
فجعل منھم الولاة , فعين اقرباه الامويين ولاة وامرا, عين الخليفة الثالث , والـذي تـم تشكيله بامر من الخليفة 

عـرفـوا بشقاوتھم , فكانوا جائرين في حـكـمـھـم , في كل من الحجاز والعراق ومصروسائر البلدان الاسلامية 
فـالـشـكـاوى كانت تنھال على دار الخلافة , نقضوا القوانين الاسلامية الجارية , وظلمھم وفسقھم وفجورھم 

وخاصة مروان بن الحكم ولم يھتم بشكاوى , لخليفة الثالث كان متاثرا لما تربطھم به من صلة الـقـربـى ولكن ا,
وصراع شديد , وبعد محاصرة منزله ,للھجرة  ٣٥وكان احيانا يعاقب الشكاة فثار الناس عليه سنة , الناس 
  .قتلوه 



وكان يدعم موقفه بـتاييده ) معاوية (به الامويين كان الخليفة يؤيد واليه على الشام تاييدا مطلقا وھو احد اقار
  .الا شكل ظاھر) المدينة (ولم يكن مركز الخلافة ,المستمر له وفي الحقيقة كان ثقل الخلافة في الشام 

, فـخلافة الخليفة الاول قد استقرت بانتخاب اكثرية الصحابة والخليفة الثاني عى ن من قبل الخليفة الاول 
  .انتخب من الاعضا الستة للشورى الذين عينھم الخليفة الثانى  والخليفة الثالث

فـاكـنـت سـيـاسـة ھؤلا الخلفا الثلاثة في الامور وشؤون الناس ان ينفذوا القوانين الاسلامية في المجتمع وفقا 
قـوال الـرسول فالقرآن يقرا دون تفسير او تـدبـر وا,ووفقا لما يرتايه مقام الخلافة , للاجتھاد والمصلحة آنذاك 

ولا تتجاوز حد الاذن واللسان فكانت الكتابة مختصة , تروى دون ان تكتب على قرطاس ) الحديث (العظيم 
  .والحديث لا يكتب على الاطلاق ,بالقرآن الكريم 

, للھجرة بمقتل جمع من الصحابة كانوا من حفظة الـقـرآن  ١٢وبـعـد مـعـركـة اليمامة والتى انتھت في سنة 
ويبين الھدف والغرض في اقتراحه , ـتـرح عمر بن الخطاب على الخليفة الاول ان يجمع القرآن في مصحف يـق

فسوف يذھب القرآن من بين , واشترك فيھا بقية حملة القرآن وحفظته , اذا ما حدثت معركة اخرى : بقوله 
  .الاقتراح بالنسبة للقرآن الكريم  فنفذوا ھذا, تكتب آياته , اذن يستلزم جمع آيات القرآن في مصحف , اظھرنا

ولم تكن بمامن من خطر نقل الحديث , وكانت تواجه نفس الخطر, ومع ان الاحاديث النبوية ھي التالية للقرآن 
وما الى ذلك من الاخـطـار , والتحريف والنسيان , وكذا الزيادة والنقصان , دون الالتفات الى النص , معنى 

واذا , بل كانت كتابة الحديث ممنوعا, فلم توجه عناية او رعاية لحفظه وصيانته ,يث الـتـي كـان يواجھه الحد
  .ماحصلوا على شي منه فكان يلقى في النار

ولم يطرا تـقـدم في , ولم تمض فترة من الزمن حتى ظھر التضاد في المسائل الاسلامية الضرورية كالصلاة 
واحاديث النبي , نرى القرآن الكريم يشجع المشتغلين بالعلم في حين , بقية الفروع العلمية في ھذه الفترة 

وانصرف اكثر الـناس بالفتوحات المتعاقبة , فلم ير لتلك الايات والاحاديث مصداقا فى الخارج , الكريم تؤيد ذلك 
ھناك  ولـم يكن, والتي كانت تتدفق الى الجزيرة العربية من كـل صـوب وحـدب , واعجبوابالغنائم المتزايدة , 

قد صرح معلنا ان ) ص (وفي مقدمتھم علي عليه السلام والنبي , اھتمام بعلوم سلالة الرسالة ومعدن الوحي 
وھم (ولـم يـسـمحوا له بالمشاركة في جمع القرآن , والمفاھيم القرآنية , عليا اعرف الناس بالعلوم الاسلامية 
ولم يذكر اسمه في انديتھم ) ره يجمع القرآن كان جليس دا) ص (على علم من ان عليا بعد وفاة النبي 

  .واجتماعاتھم 
ولما , واشد نشاطا, عقيدة  ادت بشيعة علي الى ان يقفوا موقفا اكثر وعيا وارسخ , فـان ھـذه الامـور ونظائرھا

صة انصرف الى تربية الخا, بعيدا عن ذلك المقام الذي يجعله مشرفا على التربية العامة للناس ) ع (كان علي 
  .من شيعته وانصاره 

  
  وسيرته ) ع (انتھا الخلافة الى اميرالمؤمنين .٥

, واستمرت حوالي اربع سنوات وتـسعة اشھر, في اواخر سنة خمس وثلاثين للھجرة ) ع (بـدات خـلافـة علي 
قين الى اعادمعظم المسائل التي وجدت في زمن الخلفا الساب, )ص (وكان في سيرته مماثلا لسيرة النبي الاكرم 

كانت تنطوي على مشاكل , احدث انتفاضة ثورية , وعزل الولاة غير الكفوئين وفي الحقيقة , حالتھا الاولى 
  .متعددة 

الاوان بلى تكم قد عادت كھيئتھا يوم :((في الايام الاولى من خلافته وقف مخاطبا الناس قائلا) ع (والامام علي 
ولتغربلن غربلة ولـتـسـلـطن سوط , م والذي بعثه بالحق لتبلبلن بلبلة بعث اللهّ نبيه صلى اللهّ عليه وآله وسل

  )).وليقصرون سباقون كانوا سبقوا, وليسبقن سابقون كانوا قصروا,حتى يعود اسفلكم اعلاكم , القدر
كما ھي طبيعة , فرفعت اعلام المعارضة من قبل المخالفين , في حكومته الثورية ) ع (اسـتـمر الامام علي 

بـحجة الاخذ بثار , فاشعلوا حربا داخلية دامية , يرون مصالحھم في خطر, اذ لابد من مناوئين , ال لكل ثورة الح
تقريبا ويعتقد الشيعة ان الـمـسـبـبـيـن لھذه الحروب لم ) ع (دم عثمان والتي استمرت طوال خلافة الامام علي 

ليحرضوا عوام الناس , الا ذريعة يـتـمـسـكـون بـھـاولم يكن الثار بدم عثمان , يريدوا سوى منافعھم الخاصة 
  .اذ ان ھذه المعارضة لم تحدث عن سؤتفاھم , للمعارضة والنھوض امام امام الامة وخليفتھا

والتي وجدت في زمن الـخـليفة ,وما الاسباب والدوافع التي خلقت معركة الجمل الا غائلة الاختلاف الطبقي 
كانت الاموال تـوزع بـيـن الـنـاس ) ع (وبعد خلافة علي ,ن بيت المال بطرق متباينة الثاني اثر توزيع الاموال م

فمردا )) طلحة ((و )) الزبير((والطريقة ھذه اثارت غضب , في حياته )ص (كما كان يفعله النبي , بـالسوية 
والتي كانت في مكة ) عائشة (فاتفقا مع ام الـمؤمنين , فخرجامن المدينة الى مكة بحجة الحج , على النفاق 

  .فاضرموا نار الحرب , اتفقوا ان يطالبوا بدم عثمان , ولم يكن بينھا وبين علي صفا ومودة ,
ولـم , فلم يدافعا عـنـه , كانا في المدينة عندما حوصرت دار الخليفة الثالث )) الزبير((و )) طلحة ((علما بان 
  .ن بايعوا عليا اصالة عن انفسھم ونيابة عن المھاجرين كانا من الاوائل الذي, وبعد مقتله , يـنـصـراه 



وعندما سمعت نبا مـقـتـلـه ,فقد كانت ممن حرضوا الناس لقتل الخليفة الثالث )) عائشة ((وامـا ام الـمـؤمنين 
اذ , وفي الحقيقة ان المسببين الاصليين لمقتل الخليفة كانوا من الصحابة , بعدا وسحقا: قلت , لاول مـرة 

  .سلوا الرسائل الى البلدان لغرض اثارة الناس على الخليفة ار
, فھوطمع معاوية في الـخـلافـة , والتي استمرت سنة ونصف السنة , وامـا الـسـبـب الـذي احدث حرب صفين 

وكان موقف معاوية من ھذه , وقتل مايقارب من مائة الف , فاريقت الدما, فـاجج نارھا متذرعا بدم عثمان 
  .الا ان الثار يكون دفاعا, وليس موقف المدافع , وقف المھاجم الحرب م

علما بان الخليفة الثالث قد طلب المساعدة والعون من مـعـاوية , المطالبة بدم عثمان , وكـان شعار ھذه الحرب 
 ,ولكنه تباطا في سيره حتى قتل عثمان , وتحرك جيش معاوية من الشام متجھا الى المدينة , لرد الھجوم 

  .وعندئذ رجع الى الشام يطالب بدم عثمان 
اندلعت نار )) صفين ((ولم يعاقبھم وبعدحرب , تناسى معاوية قتلة الخليفة , )ع (وبـعد ان استشھد الامام علي 

, فثار جمع من الناس وفيھم بعض الصحابة بايعاز من معاوية ممن كان في حرب صفين )) النھروان ((حرب 
وفتكوا بالنسا , )ع (فقتلوا كل من كان يدافع عن علي , فرحلوا الى البلدان الاسلامية , )ع (فثاروا على علي 

  .ومثلوابھن وباجن تھن , الحوامل 
  .ولكن بعد فترة استشھد في مسجدالكوفة اثنا الصلاة على يد الخوارج , قد اخمد ھذه الغائلة ) ع (والامام علي 

  
  في خمس سنوات ) ع (علي ما حصل عليه الشيعة طوال خلافة الامام .٦

وان لم يوفق في اعادة الاوضاع المضطربة الى , طـوال خـلافـته لاربع سنوات وتسعة اشھر) ع (الامـام عـلـي 
  :الا انه قد وفق من ثلاث جھات اسياسية , حالتھا الطبيعية 

فـقـد كان , الشباب  وخاصة,المضيئة بسيرته العادلة للناس ) ص (استطاع ان يظھر شخصية النبي الكريم ) ١
, اذ كان لايقل عن كسرى وقيصر, امام تلك الابھة التي كان يتصف بھا معاوية , يواسي افقر الناس في عيشه 

ولا , ولم يرجح الغني على الفقير, لم يقدم احدا من اصدقائه واقربائه وعشيرته على الاخرين ) ع (فالامام علي 
  .القوي على الضعيف 

فقد استطاع ان يضع في متناول ايدي المسلمين الذخائر القيمة من , كل المنھكة للقوى مع كثرة المشا) ٢
  .المعارف الالھية والعلوم الاسلامية الحقة 

اذ كان يستطيع في بداية ,ليس له علم بالسياسة , انه كان رجلا شجاعا): ع (واما ما يقوله المخالفون لعلي 
وبعد ان يستتب له الامر كان باستطاعته ان يحاربھم , المداھنة  خلافته ان يرضي مخالفيه مؤقتا عن طريق

  .ويقضي عليھم 
, وجدير بالنھضات الـثـوريـة ,ولـكن ھؤلا قد غفلوا عن ملاحظة مھمة وھي ان خلافة علي كانت نھضة ثورية 

فطلب , بعثته في اوائل ) ص (وقد حدث مثيله في زمن النبي , ان تـكون بعيدة كل البعد عن المداھنة والريا
وھم مـلـزمـون بـعـدم التعرض , الكفار والمشركون منه الصلح عدة مرات وطلبوا منه الا يتعرض لالھتھم 

, في حين انه كان يـسـتـطـيـع ان يـقـيم معھم الصلح , رفض ھذا الاقتراح ) ص (ولكن النبي , لدعوته ايضا
عوة الاسلامية لن تسمح باضاعة حق لاقامة حق ويحكم موقفه ثم ينھض بوجه اعدائه وفي الحقيقة ان الد

  .او ان تزيل باطلا بباطل آخر وفي القرآن آيات كثيرة في ھذاالخصوص , آخر
لم يرتدعوا عن القيام باي جرم وجناية ونقض للقوانين الاسلامية , ومخالفيه ) ع (علما بان اعدا علي 

فكانوايبررون مواقفھم واعمالھم بانھم من صحابة النبي , بغية الوصول الى اھدافھم ) دون استثنا(الـصـريـحـة 
  .كان ملتزما بالاحكام الاسلامية ) ع (ولكن الامام علي , ومن مجتھدي الامة ) ص (

ما يقارب من احدى عشر الف كلمة قصيرة في المسائل العقلية والاجتماعية والـدينية ) ع (ويـروى عن علي 
ووضـع الاسـس , وھوالذي اسس قواعد اللغة العربية , عارف الاسلامية وخطبه وكلماته البليغة مليئة بالم

وتكلم وفقا لـطريقة الاستدلال الحر , وھو اول من تبحر في الفلسفة الالھية , والـمـقـومات للادب العربي 
شان فاھتم بھذاال, وتعرض لمسائل فلسفية لم يتعرض لھا فلاسفة العالم حتى ذلك الوقت ,والبرھان المنطقي 

  .وحتى في احرج ساعات الحرب , اھتماما بالغا
ھذب وربى العديد من رجال الدين وعلما الاسلام وكان من بينھم جمع من الزھاد واھل المعرفة مـثـل ) ٣

ويعتبر ھـؤلا مـن الـمـنـابع )) رشيدالھجري ((و )) ميثم التمار((و )) كميل بن زياد((و )) اويس القرني :((
ويعتبر بعض منھم المصادر الرئيسية والاولية لعلم الفقه ,من بين االعرفانيين الاسلاميين  الاصيلة للعرفان

  .والكلام والتفسير وقراة القرآن وغيرھا

  
  انتقال الخلافة الى معاوية وتحولھا الى ملوكية موروثة .٧



وذلك وفقا لوصية )  ع(تصدى لمنصب الامامة الحسن بن علي , بعد استشھاد اميرالمؤمنين علي عليه السلام 
ولكن معاوية لم يستقر ويھدا , ويعتبر الامام الثاني للشيعة الاثنى عشرية , ومبايعة الناس له ) ع (الامام علي 
  ).ع (معلنا الحرب على الحسن بن علي , فجھز جيشه واتجه به الى العراق مقر الخلافة , لھذا الامر

ومنح الاموال الطائلة لھم واجبر الامـام , لطرق والدسائس بمختلف ا) ع (افسد معاوية راي اصحاب الحسن 
, بعد وفاة معاوية ) ع (على شرط ان تكون للحسن ,وان تصير الخلافة اليه , على الصلح معه ) ع (الحسن 

  .فصارت الخلافة لمعاوية وفقا لشروط, والا يتعرض الى شيعته 
يا اھل الـكوفة :((فخطب فيھم قائلا, جه الى العراق فات, )للھجرة  ٤٠سنة (اسـتـولى معاوية على الخلافة 

  )).وانتم كارھون , اترونني قاتلتكم على الصلاة والزكاة والحج ولكني قاتلتكم لاتامر عليكم وقد آتاني اللهّ ذلك 
  )).وكل شرط شرطته فتحت قدمي ھاتين , الا ان كل دم اصيب في ھذه مطلول :((وقال ايضا

, فھو لايريد الزام احد باحكام الدين , يشير الى انه يريد ان يفصل السياسة عن الدين ومـعاوية بكلماته ھذه 
وبديھي ان مثل ھذه الحكومة ملوكية ولـيست خلافة , واستحكام مقوماتھا, وانما كان اھتمامه بالحكومة فحسب 

بـسلام الملوك وكان فسلموا عـلـيـه , وقد حضر بعض الناس مجلسه ) ص (واستخلافا لمنصب الرسول الكريم 
عن حكومته بالملوكية علما بانه كان يـعرف نفسه خليفة في خطبه و , يعبر في بعض مجالسه الخاصة 

الملوكية التي تقام على القوة تتبعھا الوراثة وفي النتيجة كان الامر كـما ارادونوى فاستخلف ابنه يزيد وجعله 
  .نية اذ قام باعمال وجرائم يندى لھا الجبين خليفة له من بعده وكان شابا لا يتصف بشخصية دي

الى الخلافة بعده اي انه كـان ) ع (كان يعني انه لم يرغب في ان يصل الحسن , فـمـعاوية مع بيانه السالف 
فھو بھذا الامر قد مھد الـسبيل الى ابنه ) ع (يـفـكر في موضوع الخلافة بشي آخر وھودس السم الى الحسن 

ولن يسمح لھم بالحياة المطمئنة او ان , عاھدة الصلح كان يھدف الى اضطھاد الشيعة يزيد ومع الغائه م
  .يستمروا كما في السابق في نشاطھم الديني ووفق في ھذا المضمار ايضا

بان كل ناقل لحديث في ھذاالشان لم يكن بمامن في حياته , وصـرح مـعـاوية في خصوص مناقب اھل البيت 
وكانت , تعطى الھدايا والجوائز لكل من ياتي بحديث في مناقب سائر الصحابة والخلفا وامر ان, وماله وعرضه 

في جـمـيـع الاقـطـار ) ع (وامر ان يسب الامام علي , النتيجة ان توضع اخبار كثيرة في مناقب الصحابة 
  ).ه١١٠-  ٩٩ي سنةوھذا الامر كان ساريا حتى زمن عمر بن عبدالعزيز الخليفة الامو(الاسلامية على المنابر 

ورفعت رؤوسھم عـلى , وكان بعضھم من الصحابة , بمساعدة عماله ) ع (فقتل جماعة من خاصة شيعة علي 
فكان القتل حليف من خالف , والتبر ي منه , )ع (وكلف عامة الشيعة بسب علي , تنقل من بلد لاخر, الرماح 

  .وابى 

  
  الايام العصيبة التي مرت بالشيعة .٨

والتي استمرت زھـا , ھو زمن حكومة معاوية بن ابي سفيان , الايام التي مرت بھا الشيعة قساوة مـن اشـد 
وكان اغلب رجال الشيعة يشار اليھم بالبنان ـ ولم تكن لدى الـحسن , لم تكن الشيعة بمامن , عشرين عاما

يام والقضا على الاوضـاع ادنى الوسائل تمكنھم من الق, اللذين عاصرا معاوية , والحسين عليھما السلام 
استشھد ومن كان معه من , عندما نھض في الاشھر الاولى من حكومة يزيد) ع (الـمؤلمة والامام الحسين 

  .علما بانه لم يجرا على القيام طوال السنوات العشر التي عاشھا في زمن معاوية , اولاد واصحاب 
وما شابھھا من اعمال اجـرامـيـة ,اويل في سفك الدما ھذه فـبـعـض اخواننا اھل السنة يذھبون الى التوجيه والت

بانھم من صحابة الرسول , مبررين اعمالھم ومواقفھم ھذه , وخاصة معاوية , كان يقوم بھا بعض الصحابة , 
, وان اللهّ جل وعلا راض عنھم , ان الصحابة مجتھدون معذورون , )ص (ووفقا للاحاديث المروية عنه ) ص (

  :ترفض ھذا بادلة  لكن الشيعة
واتبعه جمع من , الذي نھض لا حيا الحق والحرية والعدالة الاجتماعية ) ص (يستحيل على قائد كالنبي : اولا

ويـمنحھم , يترك العنان لھم , وعند تحققه , فضحوا بما لديھم في سبيل تحقق ھذاالھدف المنشود, الناس 
وھذا يعني ان ينھار البنا الشامخ بتلك , قوموا باي عمل شاؤواكي ي, امام الاحكام المقدسة , الحرية المطلقة 

  .الايدي التي ساھمت في اقامته وتشييده 

 



وتـعـتـبـرھـم , وتصحح اعمالھم غيرالمشروعة وتوجھھا, ان الـروايـات التي تقدس الصحابة وتنزھھم : ثـانـيـا
ھذه الروايات قد وضـعـت من قبل ھؤلا , وانھم مصونون وماالى ذلك , من الذين قد كفر اللهّ عنھم سيئاتھم 

ولـم يـغـض الـنـظـر عن اعماله , لم يكن احدھم ليحترم الاخر, الصحابة  والتاريخ يشھد ان, الصحابة انفسھم 
ولم ,وانما كان يشھر به ويعرفه للملا فقد قام بعضھم بالقتل الجماعي واللعن والسب وفضح الاخرين , القبيحة 

  .تكن ھناك اية مسامحة او غضاضة فيما بينھم 
واذا ماتحققت صحتھا فان المراد منھا , لروايات غير صحيحة ووفـقـا لما ذكرنا فان الصحابة يشھدون ان ھذه ا

  .غير التنزيه والتقديس القانوني للصحابة , معنى آخر
فان ھذايدل على ما قدموه مـن خدمات , ولـو قدر ان اللهّ سبحانه وتعالى قد مدحھم ورفع شانھم في بعض آياته 

ولم يكن الـمراد من انھم , عي ان يتحقق رضى اللهّ تعالى فطبي, وتنفيذا لاوامر اللهّ تعالى , في سابق حياتھم 
  .وان كان خلافا لاحكام اللهّ تعالى , يستطيعون ان يقوموا بكل ما تراودھم نفوسھم في المستقبل 

  
  استقرار ملوكية بني امية .٩

ذھا ابوه من واستولى على عرش الخلافة ابنه يزيد وفقاللبيعة التي اخ, )للھجرة  ٦٠سنة (تـوفـي معاوية 
  .واصبح زعيما لحكومة اسلامية , الناس 

فقد كان شابا لايبالي باحكام الاسلام حـتـى فـي , والـتاريخ يشھد بان يزيد لم يكن ليتصف باية شخصية اسلامية 
قام بـاعـمال اجرامية طوال , متبعا لاھوائه وشھواته ,لا يتناھى عن شرب الخمر, كان فاسقا فاجرا, زمـن ابـيه 

  .مع ما انطوت عليه من احداث وفتن , لم يسبق لھا مثيل منذ ظھور الاسلام , السنوات الثلاثة التي حكم فيھا
ومن كان معه من اولاده واقـربـائه , )ص (سبط النبي المرسل ) ع (قتل الحسين بن علي , فـفـي الـسنة الاولى 

  .لعصمة والطھارة مع رؤوس الشھدا في البلدان وطاف بالنسا والاطفال لاھل بيت ا, قتلة مفجعة , واصـحابه 
واباح دماھم واموالھم ,)ص (امر جيشه بالابادة الجماعية للناس في مدينة الرسول , وفـي الـسـنـة الـثـانية 
  .واعراضھم لثلاثة ايام 

آل مـروان من  ,تسلطعلى رقاب الناس , وبعد وفاة يزيد, امر بھدم الكعبة المقدسة واحرقھا, وفي السنة الثالثة 
, وكانت لحكومة ھذه الزمرة والتي شملت احد عشر شـخـصـا, ھذا ما تتناقله كتب التاريخ , بني امية 

فلم تكن سوى امـبراطورية عربية , ايام عصيبة على الاسلام والمسلمين , واسـتـمـرت مـدة سـبـعين عاما
حتى آل الامر بـالـخـليفة آنذاك خليفة الرسول  ,وكانت تدعى بالخلافة الاسلامية ,مستبدة في مجتمع اسلامي 

كي يتسنى له الجلوس فيھا للنزھة , ان يقرر بنا غرفة على الكعبة , ويعتبر المدافع الوحيد عن الدين ,)ص (
  .وفي ايام الحج خاصة 

ه امام الرب في اليوم الذي تحضر في: وقال في شعر له مخاطبا القرآن , والخليفة آنذاك قد رمى القرآن بالسھام 
  .انبئه ان الخليفة مزقك تمزيقا, 

الخلافة الاسـلامية , مـن الطبيعي ان الشيعة كانوا يختلفون اختلافا اساسيا مع اكثرية اھل السنة حول مسالتين 
ولكن الظلم والجور مـن قـبـل حكام الوقت , وكانت تعاني اياما قاسية في المرحلة المظلمة , والرجعية الدينية , 
كانت تـجـعـلـھم اكثر رسوخا في ) ع (المظلومية والتقوى والورع الذي كان يتصف به ائمة اھل البيت و, 

مما ساعد في انتشار الفكر الشيعي في , الامام الثالث للشيعة ) ع (وخاصة بعداستشھاد الحسين , عقائدھم 
  .المناطق البعيدة عن مركز الخلافة مثل العراق و اليمن و ايران 

والقرن الاول الھجري لم يـكـتمل ,ما حدث في زمن الامام الخامس للشيعة , يشھد على صحة ھذا الادعاو مما 
ولاضطراب الاوضاع وظھور الاختلال في , ولم تمض على مقتل الحسين فترة لا تزيد على الاربعين سنة , بعد

خامس وحرصوا على اخذ الحديث اتجه الشيعة من جميع الاقطار الاسلامية الى الامام ال, حكومة بني امية 
  .والمعارف الاسلامية منه 

, وقد اسكنوا فيھا الـشيعة , بانشا مدينة قم في ايران , قام جماعة من الامرا, وفي اواخر القرن الاول الھجري 
وطالما نھض , التزاما بمبدا التقية , ولكن الشيعة حسب اوامر ائمتھم كانوا يعيشون دون تظاھر بعقيدتھم 

ولـكـن قـيـامـھم ھذا , ل من السادة العلويين اثر كثرة الضغوط التي كانت تظھر من قبل الحكام الجائرين رجا
وقدموا في سبيل عقيدتھم ونھضتھم ھذه المزيد من التضحيات ولم تبال الحكومة , كان نتيجة الفشل والقتل 
  .بابادتھم والقضا عليھم 

وذروا , ومن ثم احـرقوه ,وصلبوه لمدة ثلاث سنين , الزيدية من قبره  زعيم الشيعة)) زيـد((اخـرجـوا جـثـمـان 
وذلك , حتى ان اكثرية الشيعة تعتقد ان مقتل الامام الرابع والخامس قد تم على ايدي بني امية , رماده في الھوا
  .وكذا وفاة الامام الثاني والثالث كان على ايديھم , بدس السم اليھما

رتكبھا الامويون كانت الى حد ما جعلت اكثرية اھل السنة يعتقدون بالخلفا عامة وانـھـم ان الـفـجـائع الـتي ا
وھم الخلفا الاربعة الاوائل بـعـد وفـاة , الخلفاالراشدين : و ان يقسموا الخلفا الى قسمين , مـفـروضـو الطاعة 



  .شدين اولھم معاوية والخلفا غير الرا) ابوبكروعمر وعثمان وعلي (وھم ) ص (الـرسـول الـكريم 
وبعد , اثاروا سخط الامة وغضبھا الى ابعد الحدود, وعلى اثر ظلمھم وجورھم , والامـويـون طـوال حـكومتھم 

فر ولدا الخليفة مع جمع من العائلة الاموية من دارالـخـلافـة ولـم يـجـدوا , سقوط دولتھم ومقتل آخر خليفة لھم 
ومات الكثير )) بجاوة ((و )) الـحـبـشـة ((و )) النوبة ((فتاھوا في صحارى ,فـي اي مـكان ملجا يتجھون اليه 

كانوا يحصلون على مال من الناس , فـمكثوا ھناك زمنا) اليمن (توجھوا الى جنوب , منھم اثر الظماوالجوع 
في ذلك  عن طريق الاستجدا والصدقة والعطف عليھم ومن ثم انتقلوا الى مكة مرتدين زى الحمالين وانصھروا

  .المجتمع 

  
  الشيعة فى القرن الثانى للھجرة .١٠

وذلك في اواخر الثلاث الاول ))ابومسلم المروزي ((يتزعمھا , ظھرت دعوة باسم اھل بيت النبوة في خراسان 
كرد فعل , اثر النھضات والحروب الدامية التي ظھرت في جميع البلدان الاسلامية , من القرن الثاني للھجرة 

قام ضد الحكومة , وابومسلم ھذا قائد فارسي , الجور والمعاملة السيئة التي كان يقوم بھا بنوامية للظلم و
  .زحف بجيشه حتى اطاح بالدولة الاموية , الاموية 

وكانت تتصف ايضا ـ الى حدما ـ بثار شـھدا , والنھضة او الثورة ھذه وان كانت تستلھم من الدعايات الشيعية 
لا , مع ھذا كله لم تكن بايعاز من ائمة الـشـيـعـة , اخذ البيعة لرجل لم يعرف من اھل البيت اھل البيت وقامت ب

بالشكل المباشر ولا بغيرالمباشروالدليل على ذلك ھو ان ابامسلم لما عرض البيعة لـلـخـلافـة على الامام 
وقال للرسول اخبر , السراج  كان رد الامام عنيفا اذ احرق الكتاب المرسل اليه على, السادس في المدينة 

  )).صاحبك بما رايت 
وابدوا عنايتھم ورعايتھم للعلويين فـي بـدايـة , على الخلافة باسم اھل البيت )) بنوالعباس ((وبـالـنتيجة قبض 

 ونبشوا قـبـور خـلفا بني امية, وذلك انتقاما لشھدا العلويين , امرھم قضوا على الامويين وابادوھم ابادة كاملة 
ولم , ولم تمض فترة حتى اتخذوا سيرة بني امية نھجا لھم , واحرقوھا بالنيران ,واخرجوا منھا الاجساد, 

  .فظلموا وجاروا على الناس , يتوانوا عن القيام باية اعمال بشعة منافية للشريعة 
وضـرب , ذيب ولاقى انواع التع, في زمن المنصور, وھو احد رؤوسا المذاھب الاربعة )) ابوحنيفة ((سجن 

بعد , بالسياط وقضي على الامام السادس للشيعة الامامية بالسم , احد رؤوسا المذاھب الاربعة )) ابـن حنبل ((
او ان يوضعوا احيا في , او ان يدفنوا وھم احيا, الاذى والتعذيب وكان يقدم العلويون جماعات لضرب اعناقھم 

  .واسس الابنية الحكومية ,الجدران 
وكان ينظر احيانا الى , فقد توسعت في زمنه الامبراطورية الاسلامية , ليفة العباسي ھارون الرشيدوامـا الخ

  .اشرقي في اي مكان شئت فانك لم تشرقي خارج ملكي : الشمس مخاطبا اياھا بقوله 
ھد فـمـن جھة كان جيش الخليفة يحارب ويتقدم في اقصى الشرق والغرب في العالم و من جھة اخرى كان يشا

الجباة وھم ياخذون من المارة حـق العبور دون علم , على جسر بغداد والذي لا يبعد عن قصره سوى خطوات 
  .فطولب بحق العبور, اراد عبور الجسر ذات يوم , ويذكران الخليفة نفسه , الخليفة واذنه 

فضة ازا ما غناه لـبـيـتـي انه وھب الى مطرب ثلاثة ملايين درھم , ومـمـا يذكر عن الامين الخليفة العباسي 
تمنحني ھذه الاموال الطائلة يا اميرالمؤمنين ؟ كـانـت : فـرمـى الـمطرب نفسه على قدمي الخليفة قائلا, غـزل 

, وتصرف للھو الخليفة ولعبه , الامـوال الـطـائلة تتدفق الى بيت مال المسلمين من جميع الاقطارالاسلامية 
  .لجواري والفتيات والغلمان وكان بلاط الخلفا يعض بلاف ا

سوى تغيير الاسما ,ومجي دولة بني العباس , لـم يـتـغير وضع الشيعة بعد انقراض حكومة بني امية 
  .والشعارات للاعدا الظلمة والجائرين 

  
  الشيعة في القرن الثالث للھجرة .١١

  :بب في ذلك يعود الى والس, في اوائل القرن الثالث الھجري , استطاع الشيعة ان يتنفسوا الصعدا
فـتـسابق , تـرجـمـة الكثير من الكتب الفلسفية والعلمية من اليونانية والسريانية وغيرھما الى العربية : اولا

) ٢١٨- ١٩٥(علمابان الخليفة العباسي المعتزلي المامون , الناس على تحصيل العلوم العقلية والاستدلالية 
وكانت النتيجة ان ينتشر البحث الاستدلالي , ويبدي اھتمامه له , لمذاھب كـان يرغب في الاستدلال العقلي في ا

, فانتھز علما الشيعة ومتكلموھم ھذه الحرية الفكرية , وتعطى الحرية الكاملة لاصحاب المذاھب , في الاديان 
  .ونشر مذھب اھل البيت عليھم السلام , فلم يتوانوا في القيام بالنشاط العلمي 

بعيدين عـن , فاصبح الشيعة ومحبو اھل البيت , مامون الامام الثامن ولاية عھده بمقتضى سياسته منح ال: ثانيا



الا ان الفترة , واصبحوا يتمتعون بشي من الحرية , التعرض الى حد ما ـ من قبل الولاة ـ واصحاب المناصب 
, ادت السنة الـتـي كـانـت سائدة وع, والقتل والتشريد, وتعرض الشيعة للملاحقة الشديدة , ھذه لم تدم كثيرا

وھو الذي امر , اذ كان يعادي عليا وشيعته عداخاصا, للھجرة ) ٢٤٧- ٢٣٢(وخاصة في زمن المتوكل العباسي 
  .ثالث ائمة الشيعة في كربلا) ع (بھدم مرقد الامام الحسين 

  
  الشيعة في القرن الرابع للھجرة .١٢

منھا ضعف الخلافة , ساعدت على انتشار مذھب التشيع وتقويته  ,ظـھـرت عـوامل في القرن الرابع الھجري 
  .وظھور وزرا آل بويه , العباسية 

وھذه الـقـدرة , وكذا في الخليفة , التاثير البالغ في مركز الخلافة ببغداد, وھم شيعة , كـان لـوزرا آل بويه 
وتمكن , ا كان لھم من قدرة خلال خلافتھم الذين طالما حاربوھم لم, مـكـنت الشيعة من الوقوف امام المخالفين 

  .الشيعة من نشر عقائدھم بكل حرية 
سوى المدن الـكـبـيرة , او معظمھا كانت تعتنق مذھب الشيعة , والـمـؤرخـون متفقون على ان الجزيرة العربية 

تبر مركزا لاھل ومدينة البصرة كانت تـع, كانت شيعية ,ھجر وعمان وصعدة , علما بان بعض المدن مثل , منھا
وكذا في كل من , وكانت في صراع ديني مع الكوفة مركز التشيع وكان يسكن فيھا بعض الـشـيـعـة , السنة 

وكذلك في مدينة الاھوازوسواحل الخليج , كان فيھا من الشيعة , مدينة طرابلس ونابلس وطبرية وحلب وھرات 
  .الفارسي من ايران 

فاستقر في نـاحـية , اصر الاطروش على شمال ايران بعد كفاح دام سنوات استولى ن, وفي اوائل ھذا القرن 
وكان الحسن بن زيد العلوي قد حكم ھذه المنطقة قبل , واستمرت لاولاده من بعده , طبرستان واسس دولته 

  .الاطروش 
استمرت اكثر واسسوا حكومتھم و,وفـي ھـذا الـقـرن استولى الفاطميون وھم من الفرقة الاسماعيلية على مصر

  ).٥٢٧-٢٩٦(من قرنين 
وكانت الغلبة في , وكـان يـظـھر صراع بين الشيعة والسنة احيانا في مدن كبيرة كبغداد والبصرة ونيسابور

  .بعضھا للشيعة 

  
  الشيعة في القرن الخامس وحتى القرن التاسع الھجري .١٣

النسبة التي كانت عليھا في القرن الرابع توسعت الشيعة خلال القرن الخامس حتى اواخر القرن التاسع بتلك 
  .فصاروا يدعون اليه , وظھر ملوك اعتنقوا مذھب التشيع 

وحكم , واستقرت في دعوتھا قرناونصف قرن وسط ايران )) قلاع الموت ((رسـخـت الدعوة الاسماعيلية في 
  .السادة المرعشيون سنين متمادية في مازندران 

وخلفه في الحكم ملوك من ھذه الطائفة , وھو احد ملوك المغول مذھب الشيعة )) خدابنده ((اخـتـار الـملك 
اذ , ))قـره قـويـنـلو((و )) آق قوينلو((وكذا سلاطين ,وساھموا في نشر وترويج ھذه العقيدة , لاعوام متعاقبة 

فاطمية في وحكمت الدولة ال, وكانت تنبسط سيطرتھم حتى فارس وكرمان ,كانت مدينة تبريز مركز حكومتھم 
  .مصرلسنوات متعاقبة 

و بعدسقوط الدولة الـفاطمية و , مـن الـطـبـيـعـي ان العلاقة الدينية لاھل السنة بالملوك كانت متغيرة متفاوتة 
وقتل , و فقد الشيعة في مصروالشام الحرية الفكرية على الاطلاق , تغيرت الظروف , مجي دولة الايوبيين 

  .الكثير منھم 
للھجرة في دمشق بتھمة ٧٨٦احد نوابغ الفقه الشيعي سنة )) محمد بن محمد الملكي ((د الاول منھم الشھي

  .التشيع 
  .في حلب بتھمة الفلسفة )) شھاب الدين السھروردي ((وقتل ايضا الشيخ 

ة وكانت الزيادة تابعة لـموافق,كانوا في ازدياد من حيث النفوس والعدد, فـالشيعة خلال ھذه القرون الخمسة 
ومخالفة السلاطين من حيث النفوذ والحرية الفكرية ولم يعلن في ھذه الفترة في اية دولة اسلامية مذھب 

  .مذھبا رسميا لھا, التشيع 

  
  الشيعة في القرن العاشر والحادي عشر للھجرة .١٤



شيخ صفي الدين ((من عائلة , وھو في الثالثة عشرة من عمره , للھجرة  ٩٠٦نـھـض شـاب في سنة 
نھض مع ثلاثمائة من الـدراويـش , ه وكان احد مشايخ الطريقة من الشيعة  ٧٣٥الـمتوفى سنة )) الاردبـيـلـي 

وشرع )) اردبيل ((فسار من مدينة , وذلك لاقامة دولة شيعية مستقلة مقتدرة , الذين كانوا من مريدي آبائه 
دامية مع الملوك المحليين وخاصة مع ملوك  وبعد حروب, بفتح البقاع وازالة نظام ملوك الطوائف في ايران 

استطاع ان يـجـعـل من ايران دولة موحدة بعد ان , الذين كانوا يحكمون الامبراطورية العثمانية )) آل عثمان ((
  .مذھبا رسميا لھا,وجعل المذھب الشيعي , يحكم كل بقعة منھا فئة خاصة , كانت ممزقة 

حتى منتصف القرن الـثـانـي ,اعقبه ملوك آخرون من السلالة ذاتھا)) اسماعيل الصفوي ((وبـعد وفاة الملك 
والذي )) شاه عباس الـكـبير((ففي زمن , وكل من ھؤلا الملوك كان يؤيد المذھب الشيعي , عـشـر الھجري 

 فازداد عددھم فبلغت ضـعـف مـا عليه الان في, استطاع ان يوسع بقعتھم , يعتبر ذروة القدرة لھذه السلالة 
بقيت على حالتھا فى سائر , والفرقة الشيعية في القرنين ونصف القرن الاخير تقريبا)ه ١٣٨٤سنة(ايران 

  .البقاع الاسلامية مع بقا الازدياد الطبيعي لھا

  
  الشيعة في القرن الثاني عشر وحتى القرن الرابع عشر للھجرة .١٥

والوقت , خيرة كان بشكله الطبيعي كما في السابق ان الـتـقـدم فـي المذھب الشيعي خلال القرون الثلاثة الا
ومـعظم شعبي , يعتبرالتشيع مذھبا رسميا في ايران , الحاضر الذي ھو اواخر القرن الرابع عشر الھجري 

وبعد الشيعة في , قلت ام كثرت , وتتواجد الشيعة في كل الدول الاسلامية في العالم , اليمن والعراق من الشيعة 
  .بما يربو على المائة مليون , ر في العالم مختلف الاقطا

  
  انشعاب بعض الفرق وانقراضھا.١

وھناك مسائل ثانوية واخـتـلاف ,يـشـتـمـل كـل مذھب على مسائل وامور تعتبر الاسس الاولية لذلك المذھب 
يسمى , بينھااھـل الـمذاھب في كيفية المسائل الاصلية والرئيسية ونوعيتھا مع الاحتفاظ بالاصول المشتركة 

  .انشعابا
اليھودية والمسيحية والمجوسية والاسـلام , وخاصة في الاديان السماوية , توجد الانشعابات في جميع الاديان 

ولم يظھر فيه اي انـشـعاب في زمن , ويـظھر الانشعاب في مذاھبھا ايضا والمذھب الشيعي لم يطرا عليه , 
اعترف , )ع (ولكن بعد استشھاد الامام الحسين , )ين عليھم السلام الامام علي والحسن والحس(ائمته الثلاثة 

الى , وذھب الاقلية منھم والذين عرفوا بالكيسانية , السجاد) ع (اكثرية الشيعة بامامة علي بن الحسين 
ي ويعتقدون انه قد غاب ف,وانه المھدي الموعود عندھم , الاعتقاد بامامة محمد بن الحنفية اماما رابعا لھم 

  .وسيظھر يوما, جبل رضوى 
وذھب الاقلية منھم الى ,)ع (اعتقد اكثرية الشيعة بامامة ابنه محمد الباقر ) ع (وبعد وفاة الامام السجاد 

  .واشتھروا بالزيدية , )ع (التمسك بمذھب زيد الشھيد وھو الولد الاخر للامام السجاد
ذھب الاكثرية الـى ان , وبعدوفاته ) ع (عفر الصادق آمن شيعته بولده الامام ج) ع (وبعد وفاة محمد الباقر 

واعتقدفريق ان اسماعيل ابن الامام الاكبر ھـو الامـام الـسابع , )ع (الامام السابع ھو ولده الامام موسى الكاظم 
, وعـرفـوا بـالاسماعيلية , وانفصل ھؤلا عن الاكثرية الشيعية , والذي وافاه الاجل في زمن ابيه الصادق , 

, وذھب آخرون الى امامة محمد وتوقف بعض في امامته , وذھب بعضھم الى امامة عبداللهّ الافطح ابنه الاخر
  .واعتبروه آخر الائمة 

وتوقف , اماما ثامنا, )ع (ذھب الاكثرية الى امامة ابنه الرضا, )ع (وبـعـد اسـتـشـھاد الامام موسى الكاظم 
  ).الواقفية (روا بواشتھ, جماعة في امامة الامام السابع 

واذا ما , وھو عند الاكثرية المھدي الموعود, ولم يظھر انشعاب بعد الامام الثامن وحتى الامام الثاني عشر
, وعلى فرض حدوث انشعاب , كانت ھناك حوادث او وقائع فانھا لم تكن سوى ايام معدودة ولم يحدث انشعاب 

, اذ ادعى ولده جـعفر الامامة وتبعه جمع , د وفاة الامام العاشركما حدث بع,وانتھى الى الانصھار, لم يدم كثيرا
وھـناك اختلاف في الارا بين رجال , ولم يتابع جعفر دعوته ھذه , الا انھم تفرقواوتشتتوا بعد فترة قصيرة 

  .الا انه لا يمكن اعتباره انشعابا في المذھب , الشيعة في المسائل العلمية والكلامية والفقھية 
الـزيـديـة ((الفرقة , في زمن قصير, رضـت الـفرق المذكورة التي انشعبت وظھرت امام الاكثرية الشيعية انـقـ
, ولا يزال معتنقو ھذين المذھبين يعيشون في مناطق مختلفة من العالم , اللتين استقامتا)) الاسـماعيلية ((و )) 

اتين الطائفتين مع الاكثرية الشيعية وھم الاثنى فعلى ھذا نكتفي بذكر ھ,كاليمن والھند ولبنان ومناطق اخرى 
  .عشرية 



  
  الزيدية .٢

  ).ع (مذھب تابعي زيد الشھيد ابن الامام السجاد )) الزيدية ((تعتبر 
وقتل في حرب , وبايعه جماعة )) ھشام بن عبدالملك ((للھجرة بوجه الخليفة الاموي  ١٢١ثـار زيد سنة 

  .مؤيدي الخليفة  بينه وبين, وقعت في مدينة الكوفة 
الذي ثار )) يحيى بن زيد((واستخلفه بعده ابنه , )ع (يعد زيد لدى اصحابه الامام الخامس من ائمة اھل البيت 

اللذان قاما )) ابراھيم بن عبداللهّ ((و )) محمدبن عبداللهّ ((وجا بعده )) الوليد بن يزيد((على الخليفة الاموي 
  .فھؤلا ھم من ائمة الزيدية , وقتلا)) نصورالدوانيقي الم((وثارا على الخليفة العباسي 

وھو مـن نـسل اخي )) ناصرالاطروش ((حتى ظھور , غير منتظمة )) الزيدية ((كانت امور , ومـنذ ذلك الوقت 
ولم يكن , اضطر ان يفر الى مازندران , وعلى اثر المطاردات التي قامت بھاالدولة آنذاك , في خراسان , زيد

استطاع ان يدخل جمعا كثيرا في , وبعد دعوة دامت ثلاث عشرة سنة , المنطقة قد اعتنقواالاسلام  اھالي ھذه
واستطاع بعدھا وبمساعدة ھؤلا ان يسيطر على ناحية طبرستان وصار )) الزيدية ((فاعتنقوا مذھب ,الاسلام 

  .يسوسون الناس في تلك الديار, واستخلفه من بعده اولاده , فيھم اماما وقائدا
  .يثور لاحقاق الحق يستطيع ان يكون اماما, سخي , شجاع , زاھد, عالم , ان كل فاطمي )) الزيدية ((وتعتقد 

ولكن بعدھا اسقط , من الائمة )) ابابكر وعمر((تعتبر الخليفتين الاولين , كـانـت الـزيدية في الابتدا مثل زيد
  ).ع (داوابالامام علي وابت, جماعة منھم اسم ھذين الخليفتين من اسما ائمتھم 

وھناك , في الفروع )) ابي حنيفة ((وتوافق فقه , تتبع المعتزلة في الاسلام )) الزيدية ((وحسب ما يقال ان 
  .اختلاف يسير بينھم في بعض المسائل 

  
  الاسماعيلية وانشعاباتھا.٣

وشھد , توفي في زمن ابيه , وھو اكبر ولده)) اسماعيل ((كان الامام السادس للشيعة ولد يدعى : الـباطنية 
الا ان ھناك فريق يعتقد بعدم وفاة , وطلب الشھادة من حاكم المدينة ايضا على وفاة ولده , الاب بوفاة ابنه 

ويتضح ان اشھاد الامـام الـسـادس , وسوف يظھرثانية وھو المھدي الموعود, وانه اختار الغيبة , اسماعيل 
واعـتـقـد جماعة ان الامامة , وذلك خوفا من الخليفة العباسي المنصور ,عـلى وفاة ولده كان على قصد وعمد

واعتقد آخرون ان اسـمـاعـيل وان ادركه الموت في زمن , انتقلت الى محمد, ومع موته , الحقة ھي لاسماعيل 
  .ومحمد بن اسماعيل ومن جا بعده من ھذه السلالة ائمة ايضا, الا انه امام , ابيه 

وقد انشعبت انشعابات عدة , وبقيت الفرقة الثالثة حتى وقتناالحاضر, ان الاولان بعد زمن وجيزانـقـرض الـفريق
.  

ويذھبون الى ان , وفيھا شي من التصوف الھندي , فلسفة تشبه فلسفة عبدة النجوم )) الاسماعيلية ((لدى 
وتعتقد ان الارض لا , اويل فلكل ظاھرباطن ولكل تنزيل ت, لھا ظاھر وباطن , المعارف والاحكام الاسلامية 

والـصامت ھو الولي ) ص (ناطق وصامت فالناطق ھو النبي الاكرم :وحجة اللهّ على نوعين , تـخلو من حجة 
  .فان الحج ة ھي المظھر الكامل للربوبية , وعلى اية حال ) ص (وھووصي النبي , او الامام 

ان كل نبي عندمايبعث يختص بالنبوة , تيب بھذا التر, اسـاس الـحـجة عندھم يدور دائما على العدد
ويعتبر جميعھم في نفس الـمـنـزلـة ,لكل منھم الوصاية , وياتي بعده سبعة اوصيا, والـولاية )) الـشـريـعـة ((

النبوة والوصاية والولاية , ويتصف بثلاثة مناصب , سوى الوصي السابع الذي يختص بالنبوة ايضا, والـشان 
  .وللسابع منھم ثلاثة مناصب وھكذا, اوبعده سبعة اوصي, 

وكان , وسابعھم نوح النبي ,وكان له سبعة اوصيا, ان آدم عليه السلام بعث بالنبوة والولاية , فـھـم يقولون 
والنبي موسى سابع الاوصـيـا , والنبي ابراھيم ھوالوصي السابع لنوح , يختص بالنبوة والوصاية والولاية 

ومحمد بن اسماعيل , سابع الاوصيا لعيسى ) ص (ومحمد , سى سابع الاوصيا لموسى والنبي عي, لابـراھـيـم 
وعلي والحسين وعلي بـن الـحـسـيـن والـسجاد ) ص (محمد : بھذا الترتيب , )ص (الوصي السابع لمحمد 

ن والامام الثاني الحسن بن علي لايعدونه م(ومحمد الباقر وجعفر الصادق واسماعيل ومحمد بن اسماعيل 
اسماؤھم مـخـفـية مستورة وبعدھم سبعة من ملوك ,وبعد محمد بن اسماعيل سبعة من نسله وولده ) الائمة 

  .اولھم عبيداللهّ المھدي مؤسس حكومة الفاطميين بمصر, الفاطميين لمصر
فـھم  ,فضلا عن وجود حجة اللهّ ,بان ھناك اثنى عشر نقيبا موجودون دائما على الارض , تـعتقد الاسماعيلية 

, تعتبر وتعد ستة من الائمة نقبا, الباطنية ) الدروزية (ولكن لبعض منھم وھم , حواريو الحجة وخاصته 
  .والستة الاخرين من غيرھم 

وكان ) قبل ظھور عبيداللهّ المھدي بسنوات (, ه في مدينة الكوفة  ٢٧٨ظھر شخص مجھول الھوية سنة 



كان يدعو , ويسد رمقه من كسبه وعمله ,وليله قائما عابدا ,وكان يقضي نھاره صائما, خوزستاني الاصل 
فانتخب منھم اثنى عشر , ليكونوا له انصارا واعوانا, فاستطاع ان يكسب جماعة )) الاسماعيلية ((لمذھب 
  .وما عرف عنه شي , ثم خرج من الكوفة متجھا الى الشام , على انھم النقبا, شخصا

, فبث تعاليم الـبـاطنية )) القرمط((رجلا كان يدعى احمد ويعرف ب, راق اسـتخلف ھذا الرجل المجھول في الع
والـغـى غـسـل الـجـنابة , بدلا من الصلوات الخمس في الاسلام , وكما يشير المؤرخون بانه ابتدع صلاة جديدة 

اس جمعوا جماعة من الن, زعما آخرون يدعون الى الباطنية , واباح شرب الخمر وظھر في نفس العصر, 
  .حولھم 

واستمروافي حركتھم ھذه في العراق , فـكـان ھؤلا يتعرضون لانفس واموال من لا يعتنق مذھب الباطنية 
, سفكوا دما الالاف منھم , وسلبوا قوافل الحجيج ,ونھبوا الاموال , قتلوا الابريا, والبحرين واليمن والشام 

  .ونھبوا امتعتھم ورواحلھم 
ثم , ونھب الامـوال , ه فقتل الناس  ٣٢١احد زعما الباطنية على البصرة سنة ))مطى ابوطاھر القر((اسـتـولـى 

, فـقتل اھلھا, دخل مـكـة , وبعد صراع مع افراد الشرطة , ه ٣١٧اتجه الى مكة مع جمع من الباطنية سنة 
, بين انصاره بعد ازاحته  وقسم ستار الـكعبة, فسالت الدما في بيت اللهّ الحرام والكعبة , والحجاج الواردين اليھا

وبقي ھناك عند القرامطة مدة اثنين , ونقله الى اليمن , واقتلع الحجر الاسود من مكانه ,وقلع باب الكعبة 
  .وعشرين عاما

واعتبروھم خارجين عن دين ))الباطنية ((ابدى عامة المسلمين تذمرھم وتنفرھم من , عـلـى اثـر ھـذه الاعـمال 
وادعـى لنفسه , الذي كان قد ظھر في افـريـقـيـا,احد ملوك الفاطميين )) يداللهّ المھدي عب((حتى , الاسلام 

  .قد تبرا ايضا من القرامطة آنذاك , وامام الاسماعيلية , وانه المھدي الموعود, المھدوية 
احل باطنية وحسب ما يقره المؤرخون ان المعيار الديني للباطنية ھو تاويل الاحكام الظاھرة للاسلام الى مر

, ومع ھذا كله , الذين لم يتدرجوا طريق الكمال , ويعتبرون ظاھر الشريعة خاصا للاميين من الناس , صوفية 
  .فقد كانت تصدر قوانين واحكام معينة من ائمتھم وزعمائھم بين حين وآخر

  
  النزارية والمستعلية والدروزية والمقنعة .٤

, وادعى الامامة على طريقة الاسـمـاعيلية , للھجرة فيى افريقية  ٢٩٦ة سن)) عـبـيـداللهّ الـمـھـدي ((ظـھـر 
فحكم سبعة منھم على التوالي حكومة وامامة , واختار خلفاؤه مصر دار خلافتھم , واسس الدولة الفاطمية 

 سعد المستنصر باͿّ (دون ان يحدث انشعاب او انقسام وبعد الخليفة السابع وھو )) الاسماعيلية ((طبق مذھب 
كانت , وبعد صراع وحروب دامية , على الخلافة والامامة )) المستعلي ((و )) نزار((تنازع ولداه ) بن علي 

  .وسجنه وبقي في السجن حتى توفي فيه , فالقى القبض على اخيه نزار, الغلبة للمستعلي 
  .ة نزارية ومستعلي: انقسم اتباع الفاطميين الى قسمين , وعلى اثر ھذه المنازعة 

اخرج من مـصر , وبعدالمستنصر, وكان من المقربين للمستنصر, ھم من اتباع الحسن بن الصباح : النزارية 
لدفاعه وحمايته عن نزار فجا الى ايران وبعد فترة ظھر في قلعة الموت مـن نـواحي , بامر من المستعلي 

وبعد , ودعا الى نزار في البداية , ليھافصار سلطانا ع, قزوين فاستولى على ھذه القلعة وقلاع اخرى مجاورة 
وحكما على طريقة )) كيا مـحـمـد((وبعده ابنه )) بزرك اميد رودبارى ((ھجا ٥١٨سنة )) حسن ((وفاة 

فغير طريقة الحسن , رابع ملوك قلعة الموت )) حسن على ذكره السلام ((وجا بعده ابنه , ))الحسن الصباح ((
  .الى الباطنية وانتمى , الصباح وكانت نزارية 

وبـعد سنة , وھدم قلاعھم , فتح ھولاكو خان بعد حملته على ايران قلاع الاسماعيلية وقتل جميع الاسماعيلين 
وفشل في نـھـضـتـه الـتي قام بھا , ه ثار آقا خان المحلاتي وكان من النزارية على محمد شاه القاجاري  ١٢٥٥

ولا تزال دعوتھم , وة الباطنية النزارية بامامته وزعامته ھناك فنشر الدع, في مدينة كرمان وھرب الى بمبي 
  ).آقا خانية (وتدعى النزارية الان بال, باقية حتى الان 

ه  ٥٥٧استقرت الامامة لاتباع المستعلي الفاطمي في خلفا الفاطميين بمصر حتى انقرضت سنة : الـمستعلية 
  .ولا تزال موجودة , ريقة نفسھافي الھند على الط) البھرة (وظھرت بعد فترة فرقة 

في الشام كانت في بداية الامر تـابـعـة )) الدروز((الطائفة الدروزية التي تقطن الان في جبال : الـدروزية 
  .والتحقت بالباطنية )) نشتجين الدروزي ((دعت الى , حتى ايام الخليفة السادس الفاطمي , لـلـخلفا الفاطميين 

, الا انھا تدعي انه غاب عن الانظار, ويعتقد آخرون انه قتل )) الحاكم باͿّ ((ليفة تـقـف الدروزية عند الخ
  .وسوف يعود ثانية بين الناس , وعرج الى السما

وحسب مايذكره الـمـؤخـون انه ,المعروف بالمقنع في بادي الامر)) عطا المروي ((كانت من اتباع : الـمـقـنـعـة 
وادعى النبوة , ادعى ان روح ابي مسلم قد حلت فيه ,وبعد وفاة ابي مسلم , اني كان من اتباع ابي مسلم الخراس

وعندما تيقن من , في قلعة كيش من بلاد مـاوراالـنـھر ١٦٢وحوصر سنة ,وبعدھا ادعى الالوھية , بعد ذلك 



زمن  اختار اصحاب عطابعد, ودخل فيھا مع عدة من اصحابه واحترق , اشعل نارا, محاصرته وحتمية قتله 
  .والتحقوا بالفرقة الباطنية , مذھب الاسماعيلية 

  
  واختلافھا مع الزيدية والاسماعيلية , الشيعة الاثنا عشرية .٥

وكما , وتسمى بالاثنى عشرية ايـضا, ان الاقـلـية الشيعية التي مر ذكرھا تنشعب عن الاكثرية الشيعية الامامية 
عـلـمـا , والانتقادلمسالتين اساسيتين من المسائل الاسـلامـيـة  كان بداية نشوئھم ھو الاعتراض, ذكرنا آنفا

: بين الـمـسـلـمين والمسالتان ھما) ص (بانھم لم يعارضوا القوانين التي كانت وفقا لتعاليم الرسول الاكرم 
  . وتعتقد الشيعة بان تلك المسالتين من حق اھل البيت خاصة)) الحكومة الاسلامية والمرجعية العلمية ((

ان الخلافة الاسلامية بما فيھا من ولاية باطنية وقيادة معنوية وھما جـزان لا , تـؤمـن الـشيعة الاثنا عشرية 
وسـائر ائمـة اھل ) ص (وبموجب تصريح النبي الكريم ,من حق علي واولاده عليھم السلام , يـنـفكان عنھا 

, م الظاھرية للقرآن والتي تعتبر من احكام الشريعة وتؤمن ايضا ان التعالي,انھم اثنا عشر اماما, )ع (البيت 
ولايعتريھا اي نسخ حتى قيام الساعة ويبجب ان , تشتمل على الحياة المعنوية الكاملة ولھا اصالتھا واعتبارھا

  :لا غير ومن ھنا يتضح , تؤخذ ھذه الاحكام والقوانين عن طريق اھل البيت 
ھو ان الشيعة الزيدية غالبا لا تحصر الامـامـة في , مية والشيعة الزيدية ان الاخـتـلاف الاصلي بين الشيعة الاما

على خـلاف الـشـيـعـة , ولا تتبع فقه اھل البيت , ولا تقتصر في عدد الائمة على الاثنى عشر, اھل البيت 
ة تعتقد بان الامامة الامـامـيـة والـفارق الاساسي بين الشيعة الامامية والشيعة الاسماعيلية ھو ان الاسـمـاعـيلي

وحتى , ولا تمتنع من تـغـيير او تبديل احكام الشريعة , )ص (ولم تختم النبوة في محمد )سبع (تدور على 
على خلاف مـذھـب الشيعة الامامية الذي يعتقد بخاتمية النبوة , ارتفاع اصل التكليف خاصة على قول الباطنية 

ويثبتون , ويعتبر ظاھر الشريعة غير قابل للنسخ ,ا عشر وصياوله اثن, وانه خاتم الانبيا) ص (فى محمد 
  .للقرآن ظاھرا وباطنا

فلم نـعـدھـما , واللتان ظھرتا فى الاقرنين الاخيرين بين الشيعة الامامية , امـا طـائفتا الشيخية والكريمخانية 
يس في اثبات او نفي اصل ول, انشعابا لان اختلافھما معا يدور حول توجيه وتفسير بعض المسائل النظرية 

  .المسائل 
فھم مثل الباطنية للشيعة , ايضا)) الغلاة ((بالنسبة للشيعة الامامية ويسمون ب)) علي اللاھية ((وكذا فرقة 

  .يعتقدون بالباطن فقط وبما انھم يفتقرون الى منطق دقيق فلم نعدھم فى حساب الشيعة , الاسماعيلية 

  
  ى عشرية موجز عن تاريخ الشيعة الاثن.٦

الـذيـن , ان اكثرية الشيعة ھم الاثنى عشرية وھم اصحاب علي وانصاره , كـما اشرنا في الفصول المتقدمة 
وذلك ) ص (رفـعوا راية المعارضة والانتقاد في موضوع الخلافه والمرجعية العلمية بعد وفاة الرسول الاكرم 

  .الناس  وبھذاانفصلوا عن اكثرية, لاحيا حقوق اھل البيت 
ولم تكن لھم صيانة او حماية لانـفـسـھـم , )ه ٣٥-  ١١سنة(كـانـت الـشيعة مضطھدة في زمن الخلفا الراشدين 

كـانـوا اشـد , وكلماازداد عليھم الضغط والاضـطـھـاد) ه ١٣٢-٤٠(واموالھم طوال حكومة بني امية وخلافتھم 
يستفيدون من مظلوميتھم في سبيل عقيدتھم وتقدمھا وكانوا ,واكثر رسوخا في عقيدتھم , عزما في ارادتھم 

  .ونشرھا
, حيث تسلم خلفا بني العباس الحكم كانت فترة ضعف وانـھيار, فـفـي الـفترة ما بين الدولتين الاموية والعباسية 

وذلك في اواسطالقرن الثاني للھجرة ولكن سرعان ما عاد التضييق , استطاع الشيعة ان يتنفسوا الصعدا
  .طھاد عليھم وازداد شيئا فشيئاحتى اواخر القرن الثالث الھجري والاض

وفـي اوائل القرن الرابع الھجري استعاد الشيعة قدرتھم بمجي سلاطين آل بويه وكانوا من الشيعة وحـصـلـت 
على حرية فكرية وشرعت بنضالھا واستمرت حتى نھاية القرن الخامس الھجري وفي اوائل الـقـرن الـسـادس 

, الذي يقترن مع حملة المغول وعلى اثر المشاكل العامة وكذا استمرار الحروب الصليبية , ـجـري الـھ
فالحكومات الاسلامية رفعت الاضطھاد والضغوط عن الشيعة وخاصة بـعـد اعـتناق بعض سلاطين المغول في 

مما جعل , شيعة وتوسعھاوساھمت حكومة سلاطين مرعش في مـازنـدران فـي تـقـويـة ال, ايران دين الاسلام 
حيث كان الملايين , الشيعة يتمتعون بكثرة عددھم في كل بقعة من بقاع الممالك الاسلامية و خاصة في ايران 

من الشيعة واستمرت الحالة ھذه حتى اواخر القرن التاسع الھجري وفي بداية القرن العاشر الھجري اثر ظھور 
اعترف رسميا بمذھب الشيعة ولا يزال حتى الان اواخر القرن , ا آنذاك الدولة الصفوية في ايران المتسعة الارج

يعتبر مذھبا رسميا للبلاد وفضلا عن ھذا كله فان عشرات الملايين من الشيعة تعيش , الرابع عشر الـھـجـري 



  .حاليا في جميع بقاع العالم 
  .الفصل الثاني 

  الفكر الديني لدى الشيعة 

  .معنى الفكر الديني .١
  .طـلق ھذا الاصطلاح على التحقيق والبحث في موضوع من المواضيع الدينية للحصول على نتيجة معينة يـ

او يحل مسالة , ھو الفكر الذي يعطي النتيجة لنظرية رياضية معينة , كما ان المراد من الفكر الرياضي مثلا
  .رياضية 

  
  المصادر الرئيسية للفكر الديني فى الاسلام .٢

كما ھـو , كي يستلھم منھا مواده واسسه , يعتمد على مصادر, ن الفكر الديني كسائر الافكارمن الطبيعي ا
, فانه لابد من الاستعانة بمجموعة من النظريات والفرضيات , الـحـال فـي الـفـكـر الرياضي لحل مسالة ما

مـن جـھـة ارتباطه (, لاسلام والمصدر الوحيد الذي يعتمد عليه ا, وبالنتيجة ينتھى الى المعلومات الخاصة به 
وما يحتويه ) ص (اذ انه المصدر الرئيسي للنبوة الشاملة لـلـنبي الاكرم , ھوالقرآن الكريم ) بالوحي السماوي 

  .فالقرآن لا ينفي المصادر الاخرى للفكر الصحيح والحجج الواضحة كما سنتعرض له , من الدعوة الى الاسلام 

  
  الاسلام للفكر الديني الطرق التي يعرضھا .٣

فـالـقـرآن الـكريم يضع ثلاثة طرق امام متبعيه للوصول الى المفاھيم الدينية والمعارف الاسلامية ويـوضـح لھم 
  .والادراك المعنوي لا يتاتى الا من الخلوص في العبادة , ان الظواھر الدينية والحجج العقلية , 

انطلاقا من قـدرة , ويعرض امورا دون اقامة حجة او دليل , رآن ان اللهّ سبحانه يخاطب الناس عامة في الق
, كالتوحيد والنبوة والمعاد والاحـكام العملية ,ويطالب بقبول الاصول والاسس الاعتقادية , ھـيـمـنـتـه كخالق 

لم يكن  ,واذا لم تكن الايات لـتـعـطي الحجية , كالصلاة والصوم وغيرھما كما يامر بالنھي والامتناع احيانا
ليطالب الناس بقبولھاواتباعھا اذن لابد من القول بان ھذه الايات الواضحة الـدلالـة طـريـق لـفـھم المفاھيم 

)) آمنواباͿّ ورسوله ((الدينية والمعارف الاسلامية وادراكھا ونسمي ھذا البيان اللفظى بالظواھر الدينية مثل 
  )).اقيموا الصلاة ((و 

وذلك بدعوة الناس الى التفكر ,ة اخرى في كثير من الايات يدعو الى الحجية العقلية ونـجد القرآن من جھ
  .وھو يسلك الاستدلال العقلي في بيان الحقائق , والتدبر في الافاق والانفس 

وحـقـا ان الـقـرآن ھـو الوحيد من الكتب السماوية الذي يدل الانسان الى العلم والمعرفة بطريقة استدلالية 
اي انه لا يـطالب بتقبل , آن ببيانه ھذا يعتبر الحجة العقلية والاستدلال المنطقي من الامور المسلمة فالقر

انـطـلاقـا , ويستنتج منھا المعارف الاسـلامـيـة , ثم ينتقل الى الاحتجاج العقلي , المعارف الاسلامية دون نقاش 
واستنبطوا منه صحة المعارف ومن , حتجاج العقلي محصوا في الا, مـن الاعتماد الكامل على واقعيته اذ يقول 

  .ثم القبول والرضا
والاصغا الى قول الـخـالق ,والاستفسار عنه , يمكن التامل فيه , ومـا يـسـمع من كلام عن الدعوة الاسلامية 

ثم اقامة , اوليس المراد الايمان مـسـبـق, فان التصديق والايمان يجب ان يحصل عليه بدليل او حجة , وبالتالي 
ومن جـھـة اخـرى نـرى القرآن , فالفكر الفلسفي طريق يدعمه القرآن الكريم ويصادق عليه , الادلة وفقا له 

وماكمال , يوضح لنا ان جميع المعارف الحقيقية تنبع من التوحيد ومعرفة اللهّ حقيقة , الكريم وباسلوبه الرائع 
وھم الذين قد قطعوا , وخصصھم لنفسه , ھم اللهّ من خيرة عـبـاده الا لاولئك الذين جعل, معرفة اللهّ جل وعلا

وجـھـوا قـواھـم الى العالم , واثـرالاخـلاص والـعـبـوديـة , ونسوا كل شي , علاقاتھم وارتباطاتھم بھذا العالم 
, ماوات والارض وملكوت الس, ونـظـروا بـبصيرتھم حقائق الاشيا,ونوروا قلوبھم بنور اللهّ سـبـحـانـه , العلوي 

اليقين (وعند حصولھم على ھذه المنزلة , اثر اخلاصھم وعبوديتھم , لانھم قد وصلوا الى مرحلة اليقين 
  .والحياة الخالدة في العالم الخالد, انكشف لھم ملكوت السماوات والارض ,)

  :ويتضح ھذا الادعا مع الالتفات الى الايات الكريمة التالية 
  )).ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انافاعبدون وما : ((قوله تعالى 

  )).سبحان اللهّ عما يصفون الا عباد اللهّ المخلصين : ((وقوله تعالى 



قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الھكم اله واحد فمن كان يرجو لقا ربه فليعمل عملا : ((ويقول تعالى 
  )).صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا

  )).واعبد ربك حتى ياتيك اليقين : ((ويقول سبحانه 
  )).وكذلك نري ابراھيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين : ((وقوله 
  )).كلا ان كتاب الابرار لفي عليين وما ادريك ما عليون كتاب مرقوم يشھده المقربون ((وقوله 

  )).كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم : ((وقوله تعالى ايضا
  .اذن احد طرق استيعاب المعارف الالھية وادراكھا ھو تھذيب النفس والاخلاص في العبودية 

  
  ق الثلاثة الاختلاف بين ھذه الطر.٤

, والـعقل , الظواھر الدينية :ان القرآن الكريم يعرض ثلاثة طرق لفھم المعارف الدينية , اتـضـح مـمـا سـبق 
ولكن يجب ان نعلم ان ھذه , والذي مؤداه انكشاف الحقائق والمشاھدة الباطنية لھا, والاخلاص في العبودية 

  :تتفاوت فيمابينھا من جھات عدة , الطرق الثلاثة 
وكل يـسـتفيد , وفي متناول ايدي الناس , تستفاد من ابسط الالفاظ, بيانات لفظية , ان الظواھر الدينية : الاولـى 

ولم يكونا , اذ يختصان بجماعة خاصة , على خلاف الطريقين الاخرين , منھا حسب قدرته وفھمه واستيعابه 
  .لعامة الناس 

ويـمـكن , ھو الطريق الموصل الى اصول المعارف الاسلامية وفروعھال, ان طريق الظواھر الدينية : الـثانية 
ولكن جزئيات , )فروع الدين (وكذاالكليات للمسائل العملية , من الحصول على المسائل الاعتقادية والاخلاقية 

لا ,  وھـكـذا طريق تھذيب النفس, وخارجة عن نطاقھا, الاحكام ومصالحھا الخاصة بھالم تكن في متناول العقل 
ولا يـسـعنا ان نحدد نتائجھاوالحقائق التي , )من قبل اللهّ تعالى (وھو علم لدني , نتيجتھاانكشاف الحقائق 

فانھم تحت , سـوى اللهّ تـعـالـى , وھؤلا لما انفصلوا عن كل شـي ونـسـوه , تنكشف عن ھذه الموھبة الالھية 
  .ينكشف لھم ) ايريدونه لا كل م(وكل ما يريده , رعاية اللهّ بصورة مباشرة 

  
  :الطريق الاول .٥

  الظواھر الدينية واقسامھا

قد اعـطى , فان القرآن الكريم والذي يعتبر مصدرا اساسيا للفكرالديني الاسلامي , وكما سبقت الاشارة اليه 
في )  ص(وان ھذه الظواھرللايات قد جعلت اقوال النبي الاكرم , لـلـسامعين حجية واعتبار ظواھر الالفاظ

  :ويؤيده قوله تعالى , وتعتبر حجة كالايات القرآنية , المرحلة الثانية بعد القرآن 
  )).وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليھم ((

ھو الذي بعث في الاميين رسولا منھم يتلو عليھم آياته ويزكيھم ويعلمھم الكتاب والحكمة : ((وقوله جل شانه 
.((  

  ).كان لكم في رسول اللهّ اسوة حسنة لقد : (وقوله ايضا
لم نجد مـفـھـوما , حجة كالقرآن الكريم , وافعاله وحتى صمته واقراره ) ص (فاذا لم تكن اقوال النبي الاكرم 

ص (للذين قد سمعوه , لذا فان اقواله صلى اللهّ عليه وآله وسلم حجة لازمة الاتباع , صحيحا للايات المذكورة 
وكذلك ينقل عنه صلى اللهّ عليه وآلـه وسلم عن طرق متواترة , ل اليھم عن طريق رواة ثقات او الذين قد نق, )

تصبح اقوال اھل ,وبموجب ھذا الحديث والاحاديث النبوية القطعية الاخرى , قطعية ان اقوال اھل بيته كاقواله 
ت لـھـم الـمـرجعية العلمية في الاسلام وان اھـل الـبـيـ, وواجبة الاتباع , )ص (البيت تالية لاقوال النبي الاكرم 

  .فاقوالھم حجة يعتمد عليھا سوا كانت مشافھة او نقلا,ولم يخطاوا في تبيان المعارف والاحكام الاسلامية 
الـكـتاب : يـتـضـح من ھذا التفصيل ان الظواھر الدينية والتي تعتبر مصدرا في الفكرالاسلامي على قسمين 

الاحاديث المروية عن النبي , والمقصود بالسنة , ظواھر الايات القرآنية الكريمة , اب والمراد بالكت, والسنة 
  ).ع (واھل البيت ) ص (الاكرم 

  
  حديث الصحابة .٦



ولم تـخالف , او افعاله ) ص (فاذا كانت متضمنة اقوال الرسول الكريم , امـا الاحاديث التي تنقل عن الصحابة 
, واذا كانت متضمنة لراي الصحابي فحسب فليست لـھـا حـجية , ر الاعتبارتؤخذ بنظ, احاديث اھل البيت 

, علمابان الصحابة انفسھم كانوا يعتبرون الصحابي كبقية المسلمين , ويعتبر الصحابي كسائر المسلمين 
  .ويعاملونه معاملتھم 

  
  بحث آخر في الكتاب والسنة .٧

وھوالذي يعطي الاعتبار والحجية , لاساسي للفكر الاسلامي ھو المصدر ا) القرآن الكريم (يعتبر كتاب اللهّ 
  .لذا يجب ان يكون قابلا للفھم لعامة الناس , للمصادر الدينية الاخرى 

اذ , يطالب بتدبر آياته , وفي مقام التحدي , وفـضـلا عن ھذا فان القرآن الكريم يعلن انه نور موضح لكل شي 
  .والاتيان بمثله لفعلوا ذلك , كان باستطاعتھم معارضته واذا , ليس فيه اي اختلاف او تناقض 

  .وواضح ان القرآن لو لم يكن مفھوما لدى العامة فان مثل ھذه الايات لا اعتبارلھا
ان (يتنافى مع الموضوع السابق ) القرآن يفھمه عامة الناس (ولـيـس ھناك مجال للظن ان ھذا الموضوع 

والتي ھي حقيقة يدل عليھا القرآن الكريم ,مراجع علمية للعارف الاسلامية ھم , واھل بيته ) ص (النبي الاكرم 
.(  

فان القرآن الكريم يشير الى الـكـليات , وھي الاحكام والقوانين التشريعية , ان بـعـضا من المعارف الاسلامية 
والصوم والمعاملات  مثل احكام الصلاة) ع (حديث اھل البيت ((ويتوقف تفصيلھا على الرجوع الى السنة , منھا

  .وسائر العبادات 
لكن ادراك وفھم , وان كانت مضامينھا وتفاصيلھا يفھمھاالعامة , وبعضھا الاخر كالاعتقادات والاخلاق 

ولا يمكن الاستعانة , فانھا تفسر بعضھا بعضا,مع الاستعانة بالايات , يستلزم اتخاذ نھج اھل البيت , مـعـانـيـھـا
  .وباتت النفس تسانس به , بح من العادات والتقاليدوالذي اص, براي خاص 

ويشھد , وينطق بعضه ببعضه , وتسمعون به , وتنطقون به , كتاب اللهّ تبصرون به ): ((ع (يقول الامام علي 
  )).بعضه على بعض 

مقعده من فسرالقرآن برايه فليتبوا ): ص (القرآن يصدق بعضه بعضا وكذا قوله ): ص (يـقـول الـنـبي الاكرم 
  .من النار

وامطرنا عليھم مطرا ((وذلك في قوله تعالى في قصة لوط , ھـنـاك امـثـلة بسيطة لتفسير القرآن بعضه ببعض 
  )).فسا مطر المنذرين 

وامطرنا عليھم حجارة من سجيل ((كما في الاية الكريمة )) حجارة ((بكلمة )) سا((وفـي آيـة اخرى جات كلمة 
.((  

والذي يـتابع احاديث , ))حجارة سجيل ((ھو )) فسا مطر(( ثانية ان المراد من الاية الاولى يـتـضح من الاية ال
لا يتردد بان طريقة تفسير القرآن , اھل البيت بدقة وكذا الروايات المنقولة عن مفسري الصحابة والتابعين 

  ).ع (بالقرآن تنحصر في طريقة ائمة اھل البيت 

  
  ظاھر القرآن وباطنه .٨

ويعطي الاحكام اللازمة للناس في , يوضح الاغراض الدينية , ان القرآن الكريم بالفاظه وبيانه اتضح 
فان في كنه ھذه الالفاظ وھـذه , ولكن اغراض القرآن لا تنحصربھذه المرحلة , الاعـتـقادات والعمل بھا

  .الطاھرة المنزھة , وبھم والذي يدركه الخواص بقل, واغراض اكثر عمقا, تـستقر مرحلة معنوية , الاغـراض 
للقرآن بطن وظـھـر ((ظاھر انيق وباطن عميق ويقول ايضا : وھو المعلم الالھي للقرآن يقول , فالنبي العظيم 
  ).ع (في اقوال اھل البيت , وقد ورد الكثير عن باطن القرآن , ))الى سبعة بطون , ولبطنه بطن 

يشبه فيه الافاضات  ١٧ذكره اللهّ تعالى في سورة الرعدالاية  ھو التشبيه الذي قد, فالاصل في ھذه الروايات 
  :السماوية بالمطر الذي يھطل من السما بقوله 

انزل من السما ما فسالت اودية بقدرھا فاحتمل السيل زبدا رابيا وممايوقدون عليه في النار ابتغا حـلـية او ((
لزبد فيذھب جفا واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض فاما ا,كذلك يضرب اللهّ الحق والباطل , متاع زبد مثله 

  )).كذلك يضرب اللهّ الامثال 
, وتـشـيـر ھـذه الايـة الى ان استيعاب الناس وقدرتھم على اكتساب المعارف السماوية والتي تنير النفوس 

  .متفاوتة , وتمنحھا الحياة 
ولا يرجو سـوى مـا , زول الا للمادة والحياة المادية فـھـناك من لا يعطي الاصالة لھذا العالم الذي سرعان ما ي



  .وھؤلا على اختلاف في مراتبھم ,ولا يخشى الا الحرمان منھا, تـشـتـھيه نفسه من الحياة المادية 
وادا احكام الاسلام العملية , ھو الاعتقاد بمجمل من المعتقدات , وغاية ما يمكن قبوله من المعارف السماوية 

  .م عبادة اللهّ جل شانه املا في الثواب وخوفا من العقاب ومن ث, ظاھرا
ومـا , وھـناك اناس اثر صفا فطرتھم لا يرون السعادة بالركون الى لذائذ ھذه الحياة بايامھا القليلة الزائلة 

وا واصبح, وما اولئك الذين كانوا بالامس سعدا,والسعادة والبؤس في ھذه الحياة الا ظن مغر, الـفائدة والضرر
  .سوى دروس عبرلھم تلقى في اذھانھم باستمرار وعلى الدوام , اليوم قصصا تروى 

, وھؤلا بالطبع يتجھون بقلوبھم المنزھة الى العالم الابدي وينظرون الى ھذاالعالم بما فيه من مظاھر مختلفة 
  .وليست فيھا اية اصالة اواستقلال , بانھا دلالات واشارات لا غير

وتشرق في , ھم ابواب من المعرفة والادراك المعنوي للايات والظواھرالارضية والسماوية وعـنـدمـا تفتح ل
وتعجب نفوسھم وقلوبھم الـطـاھـرة بـرمـوز , نفوسھم انوار غير متناھية من عظمة وجلال الخالق سبحانه 

ا في مصالحھا المادية تعرج ارواحھم في الفضا غير المتناھي للعالم الابدي بدلا من انغماسھ, الخليقة اعجابا
  .الخاصة 

وظاھر الاية مـثـلا , ان اللهّ تعالى قد نھى عن عبادة الاوثان , وعـندما يستمعون عن طريق الوحي الالھي 
لان حـقيقة العبادة , وليس لاحد سواه , فانھم يدركون ان العبادة تختص باͿّ سبحانه , الـتعظيم امام الاصنام 
ويجب , واكثر من ھذا فھم يدركون على ان الخوف والرجا لايكون الا من اللهّ وͿّ وحده , ھي العبودية المطلقة 

  .ولا يجوز التوجه الا Ϳّ تعالى , الا يستسلموالاھوا النفس 
يـدركـون , لكن بحسب الباطن ,وظاھر الحكم اقامة العبادة الخاصة , وعـنـدما يتلى عليھم حكم وجوب الصلاة 

فھم لا شي , واكثر من ھذا يجب ان ينسوا انفسھم ,ة يجب ان تتحقق بقلوبھم وبكل وجودھم ان ھـذه الـعـباد
  .ويتفانوا في عبادة اللهّ وحده , تجاه الخالق 

لم يكن مدلولا لفظيا للامر او النھي بـذاته , وكما ھو واضح ان المعنى الباطني المستفاد من المثالين السابقين 
وما تنطوي عليه من , تسعا ـ يرجح النظر الى العالم والكون على النظر في نفسه بل ـ للذي جعل مجال فكره م

  .انانية وحب الذات 
, وكذلك يتضح ان باطن القرآن لا يلغي ولا يبطل ظـاھره , يتبين معنى ظاھر القرآن وباطنه , ومـع ھذا البيان 

فانه يـھتم اولا وقبل كل , دين عام شامل وابدي وبما ان الاسلام , بل انه بمنزلة الروح التي تمنح الجسم الحياة 
وكذا لا يتخلى , ولايتخلى عن الاحكام الظاھرية والتي مؤداھا اصلاح المجتمع , شي باصلاح المجتمع البشري 

  .عن الاعتقادات البسيطة والتي تعتبر حارسة للاحكام المشار اليھا
وليس ھناك ثمة اعتبار , لانسان يكفيه ان يكون منزھاوكـيـف يـمكن لمجتمع ان ينال السعادة بالاقتناع ان ا

  .ويعيش في حياة محاطة بعدم التنظيم والاستقرار؟, للعمل 
اقوالا سقيمة , او ان يظھرمن قلب زكي , وكـيـف يـمـكن لفكر سقيم واقوال سقيمة ان تخلق قلوبا طاھرة زكية 

  .؟
  )).طيبون للطيبات الطيبات للطيبين وال: ((ويقول تعالى في كتابه العزيز

  )).والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذي خبث لايخرج الانكدا: ((ويقول ايضا
والحديث ھو المبى ن , وباطنه ايضا ذو مراتب مختلفة , ويـستفاد مما ذكرنا ان للقرآن الكريم ظاھرا وباطنا

  .لمفاھيم القرآن الكريم 

  
  تاويل القرآن .٩

اذا , ھو امكان الرجوع عن ظاھر القرآن الـكـريـم , واننا اھل السنة في صدر الاسلام ومـما كان مشھورا عند اخ
, فكلمة التاويل في القرآن الكريم )) التاويل ((ھذا مايسمى ب, وان تحمل الاية على خلاف الظاھر, وجـد دليل 

  .كانت تفسر بھذا المعنى 
او بـدلـيل , كانت تؤيدباجماع علما المذاھب , ة المختلفة ان المناظرات الديني, ومـما يشاھد في كتب اھل السنة 

, حملا لـخـلاف ظـاھـرھا, كانوا يلجاون الى تاويل الاية ,فاذا ما خالفت ظاھر آية من الايات القرآنية , آخر
وكل , والاحتجاج بھا, الى الايات القرآنية , لقولين متضاربين , واحيانا كان يلجا كل من الطرفين المتخاصمين 

  .منھما كان يؤول آية الطرف المتخاصم 
وقد ذكر في بعض كتبھم في علم الكلام ومما يـستفاد من , قـلـمـا تـسرب ھذا النوع من الاحتجاج الى الشيعة 

لا يريد ان تكون , الايات القرآنية واحاديث اھل البيت بعد تدبرھا ان القرآن الكريم مع صراحته ووضوح بـيانه 
فھي الفاظ تناسب ذلك الموضوع , وكل ما جا الى الناس من احكام ومسائل ,وتبقى لغزا دون حل الايات مبھمة 

.  
, لم يكن مدلولا للفظ بل حقائق وواقعيات اعلى شانا من فھم عامة الناس )) تاويل ((وما يذكره القرآن بكلمة 



  .وھي الاساس للمسائل الاعتقادية والاحكام العملية للقرآن 
, ولايتضح ذلك من الـفـاظـه , ولا يدرك تاويله عن طريق التفكر مباشرة , ـل آيات القرآن تاويلانـعـم ان لـك

فـانھم , الذين نزھوا انفسھم من كل رجـس , ويـنـحصر فھمه وادراكه للانبيا والصالحين من عباد اللهّ 
  .وم الساعة نعم ان تاويل القرآن سوف ينكشف يوم تق, يستطيعون ادراكه عن طريق المشاھدة 

ووضع الكلمات وكذا كيفية الاسـتـفادة , دفع الانسان الى الكلام , نـحـن نـعلم جيدا ان احتياج المجتمع المادي 
ويستمد , فالانسان في حياته الاجتماعية مضطر ان يبدي ما في ضميره من مفاھيم الى ابـنـا نوعه , من الالفاظ

ومن ھنا نجد ان التفاھم لا , لما استفاد من الاشارة او حركة العين وق, العون في ھذا عن طريق الصوت والاذن 
ومـا يـقوم به الاصم من الاشارات لا يراھا , لان ما يقوله الاعمى لايسمعه الاصم , يحصل بين افراد صم عمي 

صطنعت وقد ا, وتسمية الاشيا ما ھو الا لرفع الاحتياجات المادية , فعلى ھذا فان وضع الكلمات , الاعمى 
او على مقربة من المحسوس وكما , الكلمات للاشيا والاوضاع والاحوال المادية التي تقع فـيى متناول الحس 

واردنـا التكلم معه عن طريق ذلك الحس , نشاھد في موارد اذا كان المخاطب فاقدا لا حـدى الـحـواس 
اذا اردنا ان نصف لشخص اعمى منذ , لمثال فعلى سبيل ا, فاننا نلجا الى نوع من التمثيل والتشبيه ,المفقود
فاننا نقوم بنوع من , لذة العمل الجنسي , واذا اردنا ان نصف لطفل لم يبلغ سن البلوغ , النور والضيا, الولادة 

  .المقارنة والتشبيه المناسب 
, شر في كـل عـصرفھناك من الب)وواقع الامر ھكذا(فعليه اذا افترضنا ان ھناك في الكون واقعيات ليست بمادة 

وھذه الامور لا يـمـكـن توضيحھا للاخرين , لھم القدرة على ادراكھاومشاھدتھا, لا يتجاوز عددھم عدد الاصابع 
ولايسعنا الاشارة اليه الا بالتمثيل والتشبيه فاͿّ تعالى يقول في , عن طريق البيان اللفظي والفكرالاعتيادي 

اي اى لايتوصل اليه )) وانه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم , بيا لعلكم تعقلون انا جعلناه قرآنا عر((كتابه العزيز
  .ولا يبلغه , الفھم الاعتيادي 

  )).لا يمسه الا المطھرون , في كتاب مكنون , انه لقرآن كريم : ((ويقول ايضا
م الرجس اھل البيت انما يريد اللهّ ليذھب عنك): ((ع (واھل بيته ) ص (ويقول ايضا في شان النبي الاكرم 

  )).ويطھركم تطھيرا
والتوغل , فان القرآن الكريم يصدر من ناحية تعجز افھام الناس من الوصول اليھا, وفـقـا لدلالات ھذه الايات 

ص (فاھل بيت النبي الاكرم , واوليائه الصالحين , فلا يدركھا الا من كان من المخلصين وعباده المقربين , فيھا
  .ك خير مصداق لذل) 

فانظر , كذلك كذب الذين من قبلھم , بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتھم تاويله : ((ويقول عز من قائل 
  .اي ترى الاشيا بالعيان يوم القيامة )) كيف كان عاقبة الظالمين 

قد جـات رسـل  ھل ينظرون الا تاويله يوم ياتي تاويله يقول الذين نسوه من قبل: ((ويـقـول ايضا في آية اخرى 
ربـنا بالحق فھل لنا من شفعا فيشفعوا لنا او نرد فنعمل غيرالذي كنا نعمل قد خسروا انفسھم وضل عنھم ما 

  )).كانوا يفترون 

  
  تتمة البحث عن الحديث .١٠

 ولكن اثر, تقره الشيعة وسائرالمذاھب الاسلامية , والذي يؤيده القرآن الكريم , ان اعـتـبـار اصالة الحديث 
والافراط الذي حدث من الصحابة والتابعين , التفريط الذي حصل من الولاة والحكام في صدر الاسلام في حفظه 

  .كانت عاقبة الحديث مؤسفة مؤلمة , في نشر الاحاديث 
, اذ كانوا يحرقون الاوراق التي دونت فيھا الاحـاديـث , فـمـن جـھـة منع خلفا الوقت من كتابة الحديث وتدوينه 

ھذاما ادى الى ان الكثير من الاحاديث اصابھا , واحيانا كانوا يمنعون من نقل الاحاديث , ـاوسـعـھم ذلك م
  .التغيير والتحريف والنسيان ونقلت الاحاديث بمضامينھا

وكانوا مورد , واستمعوا الى حديثه ,الذين حضروا مجلسه ) ص (قام صحابة النبي الاكرم , ومـن جـھـة اخـرى 
قاموا بنشرالاحاديث حتى آل الامر الى ان يصبح الحديث ذا اھمية اكثر , خلفا الوقت وعامة المسلمين احترام 

  .فاحيانا كان الدحيث ينسخ الاية , من القرآن 
  .يتحملون مصاعب الطريق والسفر لاستماع حديث واحد, وكان يتفق ان نقلة الاحاديث 

وذھب بعض من اعداالاسلام الى وضع الاحاديث , وتلبس به , وقـد تـزيـا بعض من ليس بمسلم بزي الاسلام 
  .والوثوق به , حيث اسقطوا الحديث من الاعتبار, وتغييرھا

علم الرجال وعلم : فوضعواعلمين , ولـھذا السبب فكر علما الاسلام ومفكروھم لوضع حل لھذه المعضلة 
  .ليميزوا الحديث الصحيح من السقيم , الدراية 

فانھم يرون وجوب مطابقة الحديث للقرآن الكريم في ,  عن انھم يھتمون بتنقيح سند الحديث والـشـيـعة فضلا
  .صحة اعتباره 



ان , )ع (وائمة اھل البيت , )ص (وقـد ورد في اخبار كثيرة وباسانيد قطعية عن طريق الشيعة عن النبي الاكرم 
لا , فوفقا لھذه الاخبار الشيعية , و ما وافق القرآن والحديث المعتبر ھ, الحديث الذي يخالف القرآن لا اعتبار له 

, فانھا توضع جانبا, اما الاخبار التي لا يعلم مدى مخالفتھا او موافقتھا, يعمل بالاحاديث التي تخالف القرآن 
ولا يخفى , )ع (ويستدل على ھذا الامر باحاديث اخرى لائمة اھل البيت , ويعتبر مسكوتا عنه , دون رد اوقبول 

  .يعملون باي حديث يقع في متناول ايديھم , مثل ما عند اھل السنة , ان ھناك فئة من الشيعة 

  
  الشيعة والعمل بالحديث .١١

حكمھا حكم القرآن , دون واسطة ) ع (او ائمة اھل البيت ) ص (الاحـاديـث الـتي سمعت من النبي الاكرم 
  :الشيعة تعمل بھا كالاتي  فان, الكريم اما الاحاديث التي وصلت الينا بواسطة 

او الـخبر الذي , يستلزم العلم والقطع بالخبر المتواتر, فـيما يتعلق بالمسائل الاعتقادية والذي يصرح به القرآن 
فلا اعتبار , والذي يسمى الخبر الواحد, وعداھذين النوعين , فانه يعمل به , تتوفر في صحته الشواھد القطعية 

  .له 
فانه , فضلا عن الخبرالمتواتر والخبر القطعي , نظرا للادلة القائمة , نباط الاحكام الشرعية ولـكـن فـي اسـتـ

  .يعمل ايضا بالخبر الواحد الذي يكون موثقا
اما الخبر غير الـقـطـعـي , يكون حجة ولازم الاتباع , اذن فـالخبر المتواتر والخبر القطعي مطلقا عند الشيعة 

  .وينحصر ذلك في الاحكام الشرعية ,بشرط ان يكون موثقا في نوعه  فانه حجة) الخبر الواحد(

  
  التعلم والتعليم العام في الاسلام .١٢

طـلـب ) ((ص (قول النبي الاكرم , وخير دليل على ذلك , تـحـصيل العلم احدى الوظائف الدينية في الاسلام 
ھو , ان المراد من العلم , بالشواھد القطعية  ووفقا للاخبار التي تؤيد)) الـعـلم فريضة على كل مسلم ومسلمة 

ومعرفة الاحكام والقوانين الاسلامية , مع ما يلازمھا) التوحيد ـالنبوة ـ المعاد, معرفة اصول الدين الثلاثة 
  .كل حسب احتياجه , بصورة مفصلة 

ولكن تحصيل الـعـلـم , فھو ميسورللجميع , وان كان مع دليل مجمل , وواضح ان تحصيل العلم في اصول الدين 
لا يتحقق الا من الاستفادة والاستنباط الفني من الـمـصـدريـن , مـع تـفـاصـيـل الاحكام والقوانين الدينية 

فھناك من يستطيع ان يقوم بھذه , وھذا ما لا يتيسر للجميع ) الفقه الاستدلالي (الكتاب والسنة , الاصـليين 
  .المھمة 

فعلى ھذا فان تحصيل العلم للاحكام والشرائع الدينية عن طـريـق الـدلـيـل , ا فيه حرج والاسـلام لا يـشـرع حـكم
وفقا للقاعدة العامة , فيجب عليھم الرجوع , اما عامة الناس ,يختص بمن له الكفاة والقدرة , يـعتبر واجبا كفائيا

المجتھدين ((جـعـة من يسمون بوھو مـرا, )قاعدة الرجوع الى الخبرة (, وجوب رجوع الجاھل الى العالم , 
  .ولكن ھذا الرجوع والتقليد ليس في اصول الدين ) التقليد(وتطلق على ھذه المراجعة كلمة ))الفقھا

والشخص الذي لا يـعـلـم , لاتجيز التقليد الابتدائي من المجتھدالميت , ان الشيعة , ومما تجدر الاشارة اليه 
ولا يستطيع الـرجـوع الـى , قا لوظيفته الدينية يجب ان يقلد المجتھدفانه وف, مسالة ما عن طريق الاجتھاد

وبعد وفاة المرجع والمقلد بقي على , ما لم يكن قدقلد في ھذه المسالة مجتھدا حيا, فـتـوى المجتھد المتوفي 
فيسعى ,ة وھذه المسالة ھي احدى العوامل المھمة التى تجعل الفقه الاسلامي الشيعي يمتاز بالحيوي, تقليده 

  .والتحقيق في المسائل الفقھية , جماعة للحصول على درجة الاجتھاد
الداعي الى لزوم اتباع مـذھـب ,ولكن اخواننا اھل السنة اثر الاجماع الذي حصل في القرن الخامس الھجري 

, جـتـھاد الحرفھم لا يجيزون الا, ابوحنيفة و المالكي والشافعي واحمد بن حنبل : مـن الـفـقھا الاربعة وھم 
, وفي النتيجة فقد بقي فقھھم كماكان عليه قبل حـوالي الف ومائتي سنة ,وكذا التقليد من غير ھؤلا الاربعة 

  .واتجھوا نحو الاجتھاد الحر, واخيرا انعزل جماعة من المنفردين عن الاجماع المذكور

  
  الشيعة والعلوم النقلية .١٣

ھي التي يعتمد , فالعلوم النقلية ,عقلية ونقلية : تنقسم الى قسمين , سلام العلوم الاسلامية التي دونھا علما الا
  .والعلوم العقلية مثل الفلسفة والرياضيات ,مثل اللغة والحديث والتاريخ وماشابھھا, عليھا في النقل 



علم التاريخ  عدا علمين مثل,ھو القرآن الكريم , ولا شك ان الدافع الاصلي لظھور العلوم النقلية في الاسلام 
  .والانساب وعلم العروض اما سائر العلوم فھي وليدة ھذاالكتاب الالھي 

وعـلـم , الادب العربي وعلم النحو والصرف , واھم ما فيھا ھو, دون الـمـسلمون ھذه العلوم بتتبعھم الديني 
سير والحديث والرجال والدراية مثل فن علم القراة والتف, وما يتعلق بالظواھر الدينية , وعلم اللغة , الـبـلاغة 

  .والاصول والفقه 
ويمكن القول بان المؤسس , والـشـيـعة لھم دورھم وشاركتھم المھمة في تاسيس وتنقيح ھذه العلوم 

وھـو احـد )) ابوالاسود الدؤلي ((فقدصنفه , كما نجد ذلك في علم النحو, والـمـبـتكر لكثير منھا ھم الشيعة 
ويعتبر الصاحب بن عباد الشيعي من كبار ) ع (بعد ان املاه عليه الامام علي ) ع (لي وع) ص (صـحابة النبي 

كتاب العين ((وكان من وزرا آل بويه واول كتاب صنف في عـلـم الـلـغة ھو , مؤسسي علم الفصاحة والبلاغة 
, لم العروض وھو واضع ع, ))الخليل بن احمد الفراھيدي البصري الشيعي ((لمؤلفه العالم المعروف ,))

  .في علم النحو)) سيبويه النحوي ((واستاذ 
و اما عبداللهّ بن عباس والذي يعتبر من افـضل , بواسطة ) ع (للقرآن الى علي )) عاصم ((وتـنـتھي قراة 

ولا ينكر احد مابذله اھل البيت وشيعتھم من جـھـد فـي علم , )ع (فتلميذ للامام علي , الصحابة في التفسير
وما حصل , وان اتصال الفقھا الاربعة وغيرھم بالامام الخامس والسادس للشيعة فـمعروف , الفقه الحديث و

و بالاخص ) ھق  ١٢٠٥المتوفي سـنـة )) (الوحيد البھبھاني ((عليه الشيعة من تقدم في اصول الفقه في زمن 
لا تقارن به اصول الفقه يثير الاعجاب و) ھق  ١٢٨١المتوفي سنة (, ))الشيخ مرتضى الانصاري ((على يد 

  .لدى اخواننا اھل السنة 
  :الطريق الثاني 

  :للمباحث العقلية 

  
  التفكر العقلي والفلسفي والكلامي .١

ويعتبره جز من التفكرالديني والتفكر العقلي بـعـد ان , ان القرآن الكريم يؤيد التفكر العقلي , قد اشدنا سابقا
واقوال , يجعل الظواھرالقرآنية بما فيھا الوحي الـسماوي , )ص (الاكرم يـصـادق عـلـى صـدق نبوة النبي 

مع ما , من موارد الحجج العقلية والحجج العقلية التي يثبت بھا الانسان نظرياته ) ع (واھل البيت ) ص (النبي 
  .البرھان والجدل : لديه من فطرة الھية تنقسم الى قسمين 

امور يدركھا , وبعبارة اخرى , وان لم تكن مشھودة او مسلمة , يات ومقدماته الواقع, حجة : والبرھان 
ان العدد ثلاثة اصغر من العدد اربعة (كمانعلم , ويصادق عليھا, الانـسـان اضطرارا مع ما عنده من فطرة الھية 

كالتفكر في , واذا تحقق وحصل ذلك في الكليات من العالم والكون ,يدعى التفكر العقلي , فھذا النوع من التفكر, 
  .فھو ما يسمى بالتفكر الفلسفي , وعاقبة العالم والعالمين , بد الخلقة 
كما ھومتعارف بين معتنقي الاديان , اذا حصلت مقوماته من المشھودات والمسلمات , حجة : والـجدل 

  .اذ انھم يثبتون آرا ونظريات مذھب مع الاصول المسلمة لذلك المذھب , والمذاھب 
  .وھناك آيات كثيرة في ھذا الكتاب السماوي لكل من ھاتين الطريقتين , الكريم يستفيد من الطريقتين والـقـرآن 

وكذا في النظام الـخـاص , يامر بالتدبر والتفكر المطلق في الكليات لعالم الطبيعة وفي النظام العام للعالم : اولا
ويثني على التتبعات , والحيوان والانسان وغيرھا نظام السما والنجوم والليل والنھار والارض والنبات, مـثل 

  .العقلية الحرة ثنا جميلا
بشرط ان يتم ذلك باحسن وحه مـمـكـن , ويسمى عادة بالمباحث الكلامية , يامر بالتفكر العقلي الجدلي : ثـانيا

ادع الى سبيل : ((كما في قوله تعالى , ))وذلك لاظھار الحق بدون لجاجة وان يكون مقرونابالاخلاق الحسنة ((
  .ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلھم بالتي ھى احسن 

  
  مدى قدم الشيعة في التفكر الفلسفي والكلامي في الاسلام .٢

كانت الشيعة تقيم الاحتجاج مع مخالفيھا في , منذ اليوم الذي انفصلت الاقلية الشيعية عن الاكثرية السنية 
  .لخاصة بھاوا, النظريات التي كانت تتبناھا

, ولكن الشيعة كانت تقف موقف الـھجوم , والمتخاصمان شريكان في دعواھم , صحيح ان الاحتجاج ذو طرفين 
فالذي يقف موقف الھجوم يجب ان يكون قد ھيا الوسائل الكافية للمخاصمة , والاخرون كانوا في موقف الدفاع 

  .ومن ثم الاقدام والھجوم , 
فقد , في القرن الثاني واوائل القرن الثالث , ت به المباحث الكلامية بصورة تدريجية وكـذا فـي التقدم الذي حظي



والذين ھم تلاميذ مدرسة اھل , فعلما الشيعة ومحققوھم ,وصل في رقيه الى القمة مع انتشار مذھب الاعتزال 
  .كانوا في المقدمة من المتكلمين , )ع (البيت 

يصلون في تدرجھم ھذا الى الامـام الاول , ن الاشاعرة والمعتزلة وغيرھم م, فـضـلا مـن ان متكلمي اھل السنة 
يعلمون جيدا ان من بين , واطلعوا عليھا, واما اولئك الذين عرفواآثار الصحابة , )ع (وھو الامام علي , للشيعة 

واحدا يشتمل على لـم نـجد اثرا ) وقد دونت اسما اثنى عشر الفا(, جميع ھذه الاثار التي تنسب الى الصحابة 
بانه يتصف بالتفكيرات , بخطابه وبيانه المبھر في معرفة اللهّ تعالى ) ع (التفكرالفلسفي وينفرد الامام علي 

  .الفلسفية العميقة جدا
اية مـعـرفـة , والعرب بصورة عامة في ذلك اليوم , لـم تـكـن للصحابة ولا التابعين الذين جاؤوا بعد الصحابة 

, نماذج من الـتـدقـيق والتتبع , ولم نجد في اقوال العلما في القرنين الاولين للھجرة , لسفي الحربـالـتفكر الف
تحتوي على كنوز من الافكار الفلسفية , وخاصة الامام الاول والثامن ,بينما نجد الاقوال الرصينة لائمة الشيعة 

  .كما علمواتلاميذھم ھذا اللون من التفكير, 
حتى شاھدت نموذجا منھا في ترجمة بعض الكتب الـفـلـسـفية , ب بعيدين عن التفكر الفلسفي نـعـم كـان الـعـر

ترجمت كتب مـتـعـددة فـي اوائل , وبعدھا, المترجمة الى العربية في اوائل القرن الثاني للھجرة , اليونانية 
اك اصـبـحـت طريقة التفكر الفلسفي وآنذ, الـقـرن الثالث الھجري من اليونانية والسريانية وغيرھا الى العربية 

لم يبدوا اھتمامابالفلسفة , فان الكثيرين من الفقھا والمتكلمين , ومع ھذا الوصف , في متناول ايدي العموم 
بفضل , وان كانت ھذه الـمـخـالـفـة في بداية الامر ذات اھمية , والتي وردت اليھم حديثا, وسائر العلوم العقلية 

  .لذي كانت تبديه السلطة الحاكمة آنذاك لمثل ھذه العلوم الالتفات الخاص ا
, والقي في البحر بعض الكتب الـفلسفية , فمنعت دراسة ھذه العلوم , ولـكن بعد زمن تغيرت الاوضاع والاحوال 

فـھو خير , الا مذكر بتلك الـفـتـرة , وھو من نتاج فكري لعديد من مؤلفين )) اخوان الصفا((وما كتاب رسائل 
, اي في اوائل الفرن الرابع الھجري , وبعد ھذه الفترة , دليل على كيفية الاوضاع المضطربة في ذلك الزمن 

  )).ابى نصر الفارابي ((على يد , ظھرت الفلسفة ونمت 
اتسعت الـفلسفة )) ابي علي سينا((واثر مساعي الفيلسوف المشھور , وفـي اوائل الـقـرن الـخامس للھجرة 

, وقد قـتل بھذه التھمة , فلسفة الاشراق )) السھروردي ((نقح الشيخ , وفي القرن السادس ايضا, ااتساعا بالغ
ولم ينبغ فيلسوف , وبعدھا ارتحلت قصة الفلسفة من بين الكثيرين )) صلاح الدين الايوبي ((و بامر من الحاكم 

ابن رشد الاندلسى ((, ك الاسلامية اطراف الممال)) الاندلس ((حتى جا القرن السابع الھجري فظھر في ,شھير
  .وسعى في تنقيح الفلسفة )) 

  
  الشيعة يھتمون دائما بحقل الفلسفة وسائر العلوم العقلية .٣

, ويعتبرون عاملامھما في تقدم ھـذا الـفكر, الـشـيعة ـ كما اشرنا ـ كانوا عاملا مؤثرا في ايجاد الفكر الفلسفي 
ذھبت الفلسفة من بـيـن الاكـثـريـة من اھل )) ابن رشد((ومع وفاة , العقلية وكانوا يسعون دوما في نشر العلوم 

)) خـواجـه نـصـيرالدين الطوسي ((وبعدھا اشتھر فلاسفة كبار مثل ,ولكنه لن ترحل من بين الشيعة , السنة 
لسفية الواحد بعد الاخر في تحصيل العلوم الف, وسعى كل من ھؤلا)) صدرالمتالھين ((و)) ميرداماد((و

  .وتدوينھا
وغيرھم كـل ھـذه ))البيرجندي ((و )) الخواجه الطوسي ((و كـذلك في سائر العلوم العقلية ظھر كل من 

ويتضح , تقدمت تقدما باھرا اثر المساعي الدائبة لعلما الشيعة ومـفكريھم , الـعـلـوم وخـاصـة الفلسفة الالھية 
صدر المتالھين ((و )) مير داماد((و )) شمس الدين تركه ((و ))الخواجه الطوسي ((بمقارنة آثار كل من , ذلك 
  .مع مؤلفات القدما)) 

  
  لماذا استقرت الفلسفة عند الشيعة ؟.٤

, فـكـمـا ان الـعامل المؤثر في وجود ونشاة الفكر الفلسفي والعقلي بين الشيعة ھوآثار ائمة الشيعة وعـلـمائھم 
, فان بقا واستقرار ھذه اللون من الفكر, لمية الشيعية لدى الاخرين والتي بواسطتھم اصبحت من الذخائر الع

, ولكي يتضح الامر, التي يھتم بھا الشيعة ويبدون لھا احتراما وتـقديسا,يرجع الى وجود تلك الذخائر العلمية 
فانناسنرى  ,مع الكتب الفلسفية التي صـنفت مع مرور الزمن ) ع (يكفينا مقارنة الذخائر العلمية لاھل البيت 

, وحـتـى مـجي القرن الحادي عشر, ان الفلسفة كانت تقترب من الذخائر العلمية في اكثر الـمـوارد, بوضوح 
  .ولم يكن ھناك فارق سوى اختلاف في التعبير, بل منطبقة , فانھا كانت متقاربة جدا



  
  خمسة من نوابغ علما الشيعة .٥

  .للھجرة  ٣٢٩المتوفى سنة ,  ثقة الاسلام محمد بن يعقوب الكليني) ١
استخرج ورتب الموضوعات الفقھية والاعتقادية منه الروايات الشيعية التي كانت , ھـو اول عـلـم شيعي 

فسمى كتابه ) في مصنف خاص ) ع (الاصل ھو ما جمعه المحدث من روايات اھل البيت (, مدونة في الاصول 
  :وينقسم الى اقسام ثلاثة )) الكافي ((ب
ويعتبرھذا الكتاب من اشـھر كتب , حديثا ١٦١٩٩ويشتمل على , )المتفرقات (صـول والـفروع والروضة الا

  :من حديث الاھمية وھي )) الكافي ((تاتي بعد ,وھناك ثلاثة كتب , الحديث التي عرفت في عالم التشيع 
لـلھجرة  ٣٨١لمتوفى سنة ا)) الصدوق محمد بن بابويه القمي ((للشيخ )) مـن لايـحضره الفقيه ((كـتـاب 
  .للھجرة  ٤٦٠المتوفى سنة ))الشيخ الطوسي ((لمؤلفھما )) الاستبصار((و كتاب )) التھذيب ((وكتاب 

  .للھجرة  ٦٧٦ابوالقاسم جعفر بن حسن بن يحيى الحلي المعروف بالمحقق المتوفى سنة) ٢
وكتاب )) المختصرالنافع ((كتاب وما , ومن اشھر مشاھير فقھا الشيعة , يـعـتبر من نوابغ علم الفقه 

سنة وحتى الان لايزال مورد اعجاب وتقدير  ٧٠٠ومنذ , الا مـن اروع ما حرره في الفقه )) الـشـرائع ((
  .وفي متناول ايديھم , الفقھا

شمس ((الشھيد الاول )) المحقق ((لمؤلفه )) اللمعة الدمشقية ((ومـن الـكتب التي تاتي بعد الكافي ھو كتاب 
وقد دون كتابه ھذا بمستوى , بتھمة تشيعه , للھجرة ٧٨٦استشھد في دمشق سنة )) ين محمد بن مكي الد

  .خلال سبعة ايام , في السجن , رفيع 
  .من اجودمؤلفاته )) جعفر كاشف الغطا النجفي ((للشيخ )) كشف الغطا((ويعتبر كتاب 

  .للھجرة  ١٢٨١الشسخ مرتضى الانصاري التستري المتوفى سنة ) ٣
ولا تزال مدرسته , والتي تعتبر من اھم اقسام ھذا الفن , وحرر طرق الاصول العملية , نـقـح علم اصول الفقه 

  .عام  ١٠٠وموضع تقدير العلما منذ , قائمة ) طريقته (
  ).للھجرة  ٦٧٦المتوفى سنة (, الخواجة نصيرالدين الطوسي ) ٤

)) تجريد الكلام ((ومن اشھر مؤلفاته واجودھا كتاب , لكاملة بصيغته الفنية ا, وھـو اول من اظھر علم الكلام 
وقد طبع الكتاب مع شروح وحواش , لم يفقد اعتباره بين رواد ھذا الفن , سنة  ٧٠٠ولا يزال ومنذ اكثر من 

  .عديدة من قبل العامة والخاصة 
وخـير , والرياضيات ايضايعتبر من نوابغ عصره في علم الفلسفة , فـھـو فـضلا عن نبوغه في علم الكلام 

  .وقد قام بانشا مرصد ايضا, ھو الكثير من مؤلفاته المھمة في مختلف العلوم العقلية , شاھد على ذلك 
  .,صدرالدين محمد الشيرازي ) ٥

  .للھجرة  ١٠٥٠والمتوفى سنة , ٩٧٩المولود سنة 
بعد سيرھا قرونا متمادية في (اضية ھـو اول فـيـلـسوف قام بتصنيف وترتيب المسائل الفلسفية كالمسائل الري

  :فحصلت النتائج التالية , بعد ان كانت مبعثرة ) العصر الاسلامي 
والتي لم يكن لھا المجال ان ,فسح المجال للفلسفة بان تطرح وتحل فيھا مئات من المسائل الفلسفية : اولا

  .تطرح في السابق 
والتي كانت حتى ذلك الوقت تعتبر موضيع خارجة (, انية اتيح المجال لعرض مجموعة من المسائل العرف: ثانيا

  .وبحثھا وتمحيصھا بايسر السبل )وفوق مستوى الفكر الانساني , عن نطاق العقل 
والتي بـقـيـت , )ع (والعبارات الفلسفية العميقة لائمة اھل البيت , اتضحت كثير من الظواھر الدينية : ثـالـثا

وبھذا اتصلت الظواھر الدينية , وكانت تعتبر من المتشابھات غالبا, الذي لايحل لـقـرون متتالية تتصف باللغز 
  .طريقا واحدا, وسلكت سويا,بالعرفان والفلسفة في اكثر الموارد

حكمة ((مؤلف كتاب )) السھروردي ((مثل الشيخ , ايضا)) صدر المتالھين ((وھـناك من قام بھذه المھمة قبل 
من فلاسفة القرن الـسـادس الـھـجـري )) شمس الدين محمد تركه ((و, السادس  من فلاسفة القرن)) الاشراق 

  )).صدر المتالھين ((وقد حظي بھذه الموفقية , الاانھما لم يوفقا توفيقا كاملا, حـيث قاما بدراسات مثمرة , 
لبعد الـرابـع واكتشف ا,وفـق صدر المتالھين اثر اتخاذ ھذه الطريقة في ان يثبت نظرية الحركة الجوھرية 

وصنف مايزيدعلى خمسين كتابا ورسالة ومن اھم كتبه , )خارج عن نطاق الذھن والفكر(والـنـظـرية النسبية 
  .في اربعة مجلدات ) الاسفار(كتاب , في الفلسفة 

  :الطريق الثالث 
  .الكشف 

  
  الانسان ودركه للعرفان .١



غير مبالين , ورفع احتياجاتھم اليومية للحياة , اشھم تسعى الاكثرية من الناس في امور مع, فـي الوقت الذي 
وتجبرھم على , نراھا تنمو عندھم , تدعى غريزة حب الذات , نجد ان ھناك غريزة في وجودھم , بالمعنويات 

  .ادراك مجموعة من القضايا المعنوية 
يؤمن بواقعيات ) خرافة عـلى الرغم من ان السفسطائيين والشكالين يسمون كل حقيقة واقعية (كـل انـسـان 

ومن جھة , ھذامن جـھة , الى الواقعيات الثابتة في الكون , ينظر بفطرته وضميره المنزه , ونراه احيانا, ثابتة 
, فانه يرى العالم وظواھره كالمرآة التي تعكس الـواقـعيات الثابتة الخلابة , يحس بفنا اجزا ھذا العالم , اخرى 

  .وبالتالي تجعله ينصرف عن الحياة الفتانة الفانية , للذائذ الاخرى حقيرة في نظره تجعل ا,وعند احساس لذاتھا
, وتقر في قلبه عظمة اللهّ وجـلاله , التي تسلك بالمؤمن الى العالم العلوي , ھـذا ھـو مـدى جـاذبـيـة العرفان 

وتدعوه الى عبادة , الحياة وتحرضه على ان ينبذ كل مايتمناه ويرجوه في ھذه , ويغفل عنه , فينسى كل شئ 
  .وھو اوضح من كل ما يرى ويسمع , اللهّ الذي لا يرى 

سبل عبادة اللهّ تعالى والعارف ,ھي التي قد اوجدت في عالم الانسان , وفـي الحقيقة ان ھذه الجاذبية الباطنية 
ھـنـا يـتـضح ان  لا عن امل وثواب ولا عن خوف وعذاب من, ھو الذي يعبد اللهّ سبحانه عن حب واخلاص 

, عـبـادة لـلـحب والاخلاص (بل العرفان طريق من طرق العبادة , العرفان ليس مذھبا في قبال المذاھب الاخرى 
في قبال طريق الظواھر الدينية وطريق التفكر , وھو طريق لدرك وفھم حقائق الاديان ) لا للخوف والرجا

  .العقلي 

 



فلكل من الوثنية واليھودية ,فھم يسلكون ھذا الطريق ايضا, لھا اتباعھا, وحتى الوثنية , كـل الاديـان الالـھـية 
  .لھا اناس عارفون وغيرعارفين , والمسيحية والمجوسية والاسلام 

  
  ظھور العرفان في الاسلام .٢

يـنـفـرد ) عشر الفامنھم في كتب الرجال  وقد جا ذكر ما يقارب من اثنى) (ص (من بين صحابة النبي الاكرم 
ولم , اذ يحتوي على ذخائر جمة , ومراحل الحياة المعنوية , ببيانه البليغ عن حقائق العرفان ) ع (الامام على 

سلمان ((وتـلاميذه ) ع (واشھر اصحاب الامام علي , نجد مثيله في الاثار التي بايدينا من بقية الصحابة 
و العرفانيون )) ميثم التمار((و )) رشيد الھجري ((و )) كميل بن زياد((و )) يس القرني او((و )) الفارسي 

  .عامة في الاسلام يجعلون ھؤلا ائمة وھداة لھم 
ابراھيم ((و )) مالك بن دينار((و )) طاووس اليماني ((وھم , وھـنـاك طائفة اخرى تاتي في الدرجة الثانية 

وكانوا يعرفون بـالـزھـاد واولـيـا اللهّ ,لذين ظھروا في القرن الثاني الھجري ا)) شقيق البلخي ((و )) الادھم 
فانھم لم ينكروا ارتباطھم ومدى تاثرھم , وعلى اية حال ,دون ان يتظاھروا بالعرفان والتصوف , الصالحين 

  .بالطائفة الاولى 
)) بايزيد الـبـسـطـانـي ((ثالث للھجرة مثل وھـنـاك طـائفـة ثـالـثة ظھرت في اواخر القرن الثاني واوائل القرن ال

وتظاھروا بالعرفان , الذين سلكوا طريق العرفان , وغيرھم )) جنيد البغدادي ((و )) المعروف الكرخي ((و 
وان كانت ھذه الاقوال تتصف بظاھرھا , ولھم اقوال تدل على مدى المكاشفة والمشاھدة لديھم , والتصوف 

وسـبـبـت الـمـشاكل والفتن فادت الى ان يزج , رت عليھم الفقھا والمتكلمين في دلك العصرالا انھا قداثا, اللاذع 
  .ببعضھم في السجون ويقدم بعضھم الاخر الى اعواد المشانق 

, فبھذا كانت الطريقة تتسع وتنتشر يوما بعد يوم , ابدوا التعصب لطريقتھم امام المخالفين , مـع ھذا الوصف 
حيث كـانـت تتسم , في القرنين السابع والثامن الھجريين , ى ذروتھا في القدرة والانتشارونجدھا قد وصلت ال
  .ولا تزال تمارس حياتھا حتى اليوم , والسقوطوالانحطاط تارة اخرى , بالرفعة والعلو تارة 

والـطـريقة ,  كانوا على مذھب اھل التسنن, والـظاھر ان اكثر مشايخ العرفان الذين جا ذكرھم في كتب العرفان 
) لم نجد في الكتاب والسنة اساسا لھا, والتي تشتمل على مجموعة من عادات وتقاليد(التي نشاھدھا اليوم 

  .وان كان بعض من تلك العادات والتقاليد انتقلت الى الشيعة , تذكرنا بتلك الايام 
والمسلمون استطاعوا ان ,وك ان ھؤلا كانوا يعتقدون ان الاسلام يعوزه منھج للسير والسل, وكـما يقال 

, مثل ما في الرھبانية عند المسيحيين , وھي مقبولة لدى الباري عزوجل , يـصـلـوا الـى طريقة معرفة النفس 
  .فاوجدھا النصارى وحبذھا جمع وانتھجھا, اذ لم يوجد اساس له في الدعوة المسيحية 

في منھج سيره , رآه صلاحا من عادات وتقاليد جعل كل ما, ان كلا من مشايخ الطريقة , ويـستنتج مما ذكر
, مثل مراسم الخصوع والـخشوع , وبمرور الزمن اصبح منھاجاوسيعا مستقلا, وسلوكه وامر متبعيه بذلك 

حتى آل الامـر فـي بعض الفرق , وتلقين الذكر والخرقة والاستفادة من الموسيقى والغنا عند اقامة مراسم الذكر
, والتحق مـتـبـعو ھذه الطريقة بنھج الباطنية , والطريقة في جانب آخر, ريعة في جانب منھا الى ان تجعل الش

, تقر خلاف ذلك ) الـكـتـاب والسنة (استنادا على مصادر اساسية لـلاسـلام , ولكن المعايير للنظرية الشيعية 
انبا من جوانب ھذا النھج او انھا اھملت ج, ومن المستحيل ان النصوص الدينية قد تغافلت عن ھذه الحقيقة 

  .من واجبات او محرمات ) اي كان (ويستحيل عليھا ايضا ان تغض النظر عن شخص , والطريق 

  
  ومناھجھا, ارشاد الكتاب والسنة الى معرفة النفس .٣

, ويعملوا به , ان يتدبروا القرآن , يامر الناس في آيات متعددة في كتابه المجيد, ان اللهّ تعالى جل شانه 
دون (وبين في كثير من آياته ان عالم الطبيعة بما فيھا , ولايـقـنعوا انفسھم بالفھم والادراك السطحي للقرآن 

  .آيات ودلالات له جل جلاله ) استثنا
, يتضح ان الاية والدلالة ھي التي تشيرالى شي آخر لا الى نـفـسـھا, فـلو تاملنا وتدبرنا معنى الاية والدلالة 

يـتـبـادر الـى ذھنه , فانه مع مشاھدته للضؤ, المشعربالخطر, ان الذي يرى الضؤ الاحمر, ثال فعلى سبيل الم
فذھنه يصور , او ماھية الزجاج او لونه , واذا ما فكر في الضؤ نفسه , ولا يلتفت الى الضؤنفسه , الخطر ذاته 

  .ولا يصور له مفھوم الخطر, له الضؤ اوالزجاج او اللون 
ولو شـوھدت , فانھا مع وجودھا ھذاليست مستقلة , آيات ودلالات لخالق العالم , لعالم وظواھره اذن اذا كـان ا

, والذي ينظر الى العالم والعالمين بـھـذا الـمنظار,فانما ترشد الى وجوده سبحانه , باي شكل او اية صورة 
فانه يرى جمالا , من ان يرى جمال العالم  وبدلا, لايرى الا اللهّ سبحانه , ووفقا لتعاليم القرآن الكريم وھدايته 



ويفنى في , وينسى ذاته , وعندئذ يھب حياته , )زاوية العالم (والذي يتجلى من ھذه الزاوية ,ازليا غير متناه 
  .حب اللهّ جل شانه 

لان , ولاعن طريق الخيال والعقل , كالعين والاذن , وھـذا الادراك ـ كما يتضح ـ لا يحصل عن طريق الحواس 
  .فھي في غفلة عن ھذه الدلالة والھداية , ھذه لم تكن سوى آيات ودلالات 

: عندمايستمع الى قوله في كتابه المجيد, الذي لابد لسالكه ان ينسى كل شي سوى اللهّ تعالى , وھذا الطريق 
عا فينبئكم بما كنتم الى اللهّ مرجعكم جمي, يا ايھا الذين آمنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اھتديتم ((

  )).تعلمون 
, ھوطريق النفس الانسانية , سيعلم ان الطريق الرئيسي الذي ينتھي به الى الھداية الواقعية والكاملة 

بتركه للسبل , وان يسير في ھذا السبيل , فقد كلفه بمعرفة نفسه , ھو اللهّ تعالى , والـمـرشـد الحقيقي له 
  .فانه سيدرك مطلوبه الحقيقي , يق الاخرى ليرى اللهّ من ھذه الطر

  )).من عرف نفسه فقد عرف رب ه : ((يقول ) ص (والنبي الكريم 
  )).اعرفكم بربه , اعرفكم بنفسه : ((ويقول ايضا

: كقوله , وھي طريقة الكثير من الايات القرآنية التي تامربذكر اللهّ تعالى , وامـا طـريقة السير والسلوك 
: ويختتمھا بقوله , فقد جات مفصلة , والاقوال في السنة , غيرھا من الايات في الكتاب و) فاذكروني اذكركم (

  )).لقد كان لكم في رسول اللهّ اسوة حسنة ((
او ان , ولايحث الناس على تتبعه , يعرف لنا الطريق الى اللهّ تعالى , ان الاسلام , وھل من الممكن ان يتصور

  :في حين نجده يقول عز من قائل , يھمله  يعرفه ويغفل عن تبيان نھجه او ان
  )).ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شي وھدى ورحمة وبشرى للمسلمين ((

  :الفصل الثالث 

  المعتقدات الاسلامية من وجھة نظر الشيعة الامامية 

  :معرفة اللهّ 

  

  النظر الى الكون عن طريق المخلوقات والواقعيات ضرورة وجود اللهّ تعالى .١

اول خـطـوة يخطوھا الادراك والشعور لدى الانسان واللذان وجدا منذ وجوده ـ تبين له حقيقة وجـود الخالق  ان
ان , فاننا نعلم , ويعتبرون العالم ظنا وخـيالا, لان اولئك الذين يشكون في وجودھم وفي كل شي , والمخلوق 

بوجوده ولا يشك (اي انه لا يشك , م اجمع يرى نفسه والعال, الانسان منذ وجوده يلازمه الادراك والشعور
وليس ھناك مجال للشك , فان ھذا الادراك والشعور يكمن فيه , ومازال الانسان انسانا)باشيا اخر غيره 

  .والتردد
, امرثابت لا يعتريه الـبـطـلان , ھـذه الـواقـعـيـة والوجود الذي يثبته الانسان امام السفسطائيين والمشككين 

لايبنى على الصحة , كلام باطل , قة ان كلام السفسطائيين والمشككين ينفي واقعية قائمة في حد ذاتھاوفي الحقي
  .لذا فان العالم والكون ينطوي على واقعية ثابتة , اطلاقا

سوا , تفقدواقعيتھا وتصير الى الفنا, والتي نشاھدھا عيانا, ولكن كل من ھذه الظواھر التي تنطوي على واقعية 
  .ريب او البعيد من ادوار حياتھافي الق

بل تعتمد وتـسـتـنـد , )والتي لايمكن انكارھا(لم تكن عين الواقعية , ومن ھنا يتضح ان العالم المشھود و اجزاه 
فھي , ومادامت مرتبطة ومتصلة بھا, وتتصف بالوجود,تتصف بالواقعية , وبتلك الواقعية , الى واقعية ثابتة 

ونحن نسمي ھذه الواقعية الثابتة التي لايعتريھا البطلان , انقطعت عنھازالت وفنت وما ان , موجودة باقية 
  .او اللهّ سبحانه )واجب الوجود(ب

  
  نظرة اخرى عن طريق ارتباط الانسان بالعالم خاتمة الفصل وحدانية اللهّ تعالى .٢

وواضح ان الانـسان , بسيط ساذج  لاثبات وجود اللهّ تعالى اسلوب, ان الاسـلـوب الذي اتبع في الفصل السابق 
مع ارتباطھم , ولكن معظم الناس , وليس ھناك اي رادع او مانع , ينتھجھا, مع فطرته التي اودعھا اللهّ اياه 

وھي الفطرة الالھية , يصعب عليھم الرجوع الى الفطرة , وتفانيھم في اللذائذ المحسوسة , المستمر بالماديات 



  .البينة 
فـھو , والكل سواسية امام الدين ومقاصده , يعلن ان شريعته عامة , لاسلام بشرائعه المنزھة فعلى ھذا فان ا

, والتي غفل عنھا البشر, وھو الفطرة الواضحة , يثبت وجود اللهّ تعالى مع ھؤلا الناس عن طريق واسلوب آخر
  .ويعرف اللهّ جل شانه عن طريقھا, فيخاطب البشر بھا

ويوجه الافـكـار غـالبا , فھو يلفت الانظار, ذ طرقا شتى لاجل معرفة اللهّ تعالى للبشر كافة يتخ, فـالـقرآن الكريم 
ذلك بان الانسان , ويدعو الى ملاحظة ودراسة الافاق والانفس , والنظام والتنسيق القائم فيه , الى خلقة العالم 

واستغرق من , يھا مھما سلك من سبل لايتخلف ولايخرج عن الطبيعة والنظام الحاكم ف, في حياته المحدودة 
  .بما اوتي من شعوروادراك , سوا في الارض او في السما, ولن يغض النظر عن المشاھد الخلابة , حالات 

بل وجميع اجزائه معرضة للتغيير والتبديل المستمرين , ان عـالـم الـوجود بما يتصف من سعة فان كل جز منه 
  .ير سابقتھاوتظھر في كل لحظة بشكل جديد غ, 

, والكون بما فيه من ابعد مجرة الى اصغر ذرة , يتحقق ما يجب تحققه , ووفقا للقوانين التي لا تقبل الاستثنا
وتسير , يجري وفقا لقوانين مدھشة ومحيرة للعقول ,ينطوي على نظام واضح بين , والـذي يـؤلف العالم اجمع 

  .لھدف الاسمى وھو الكمال كي يوصله الى ا, عمله من ادنى حالة الى اكملھا
الذي يربطاجزاه العديدة التي لاتحصى , وھي النظام العام للكون , توجد انظمة اعم , وفـوق الانظمة الخاصة 

فھي في سيرھا المستمر لن تتصف , ويربط بعضھاببعضھا الاخر, ويوفق بين الانظمة الجزئية , بعضھا ببعض 
  .بالاستثنا او الاختلال 

وجعلت , جعلت خلقته تتناسب مع المحيط الذي يعيش فيه , ة مثلا اذا اسكن الانسان على الارض فـنظام الخلق
فـالـعـالـم بـما فيه , كالمربية العطوف التي تربي النشا بكل عطف وحنان , المحيط بشكل يتناسب وذلك المخلوق 

والكنوز , لـريـاح الامـطـاروالسحاب وا, والفصول السنوية , من شمس وقمر ونجوم وماوتراب وليل ونھار
واننانلاحظ ھذا , التي تحت الارض وفوقھا وبالتالي كل ما تملك من قوة سخرت كلھا لـراحـة الانـسان وسعادته 

وحتى في البيت , وفي كل ما يجاورنا من قريب او بعيد, الارتباط والتعاون في كل مظھر من مظاھر الطبيعة 
  .الذي نعيش فيه 
, تـصال والارتباط قائم في جميع اجزا الاجھزة الداخلية لكل مظھر من مظاھر ھذا الـعـالم ومـثـل ھـذا الا

والاسنان , والفم لاكـلـه , واليد لتناوله , منحته الارجل للحصول عليه , فالطبيعة لما منحت الانسان الخير مثلا
تبط بالھدف الغائي وھو البقا والتي تر, وربطته بسلسلة من الوسائل المرتبطة ببعض كالسلاسل , لمضغه 

  .والكمال لھذاالمخلوق 
والتي حصل عليھااثر الدراسات العلمية لالاف , ولـم يـشك احد من علما العالم ان الارتباطات اللامتناھية 

, وكل كشف جديد, والتي تتبعھا دراسات لا نھاية لھا,ما ھي الا طليعة وبداية مختصرة لاسرار الخلقة , الـسنين 
مع استقلال , وھل يمكن القول بان ھذا الـكون الرحب , ھو بمثابة انذار للبشرية عن مجھولات لا حصر لھا انما

وھل يمكن ,يدل على علم وقدرة غير متناھية , يمتاز بوحدة واتصال ومع ما فيه من اتقان مدھش ,اجزائه 
  .ولم يكن ھناك سبب او ھدف من ايجاده ؟ , القول بانه وجد دون خالق 

مـع , وكذاالنظام العام القائم في الـكـون , ھـل يـمكن التصديق بان كل ھذه الانظمة سوا الجزئية منھا او الكلية و
كل , لا يقبل التغيير والاستثنا, والذي يسيروفق نظام دقيق خاص , مـا يتصف به من ارتباط محكم غير متناه 

بت دورھا في خلقه وايجاده ؟ ام ان كلا من ھذه وانمامجرد المصادفة ھي التي لع, ھذا قد جا دون حساب 
وبعد ان , قد اتخذت لھا نھجا قبل حدوثھاوخلقتھا, الظواھروالاجوا سوا الصغيرة منھا او الكبيرة في العالم 

  .وجدت سلكت ذلك السبيل والنھج ؟
لايعدو مـجـمـوعـة , ھو ككل ف,والاتصال والارتباط القائم بينھا, ام ان ھـذا الـكـون مـع وحـدته الكاملة الشاملة 

  .ويسير وفقا لقوانين متباينة ؟, قد انشئت وخلقت نتيجة لعوامل متعددة مختلفة , مـتكاملة واحدة 
ويتفق احيانا ان يبحث عن مـشـبب , مـن الطبيعي ان الشخص الذي يرجع كل ظاھرة لمسبب وكل معلول لعلة 

ھذا الشخص الذي عند مـشـاھـدة , ويتابع التقدم العلمي , ة ليصل في النھاية الى العل, مجھول اياما عديدة 
, وبذلك ينفي الـمـصادفة مطلقا, ينسبھا الى علم وقدرة قامت بصنعھا,عـدة احـجـار بصورة منتظمة منسقة 

ولا يدعي ان المصادفة ھي التي , لم يكن ليحكم على وجود العالم دون مسبب , ويحكم بوجودتخطيط ھادف 
  .لنظام والتنسيق اوجدت ھذا ا

ھو الذي اوجده بعلمه وقدرته غير المتناھية , مخلوق خالق عظيم , بما فيه من انظمة مھيمنة , لـذا فان الكون 
فھي تحت , في العالم الا منتھية اليه , ويسيره الى غاية وما العوامل البسيطة التي تنشئ الحوادث البسيطة , 

ولم يكن معلولا لعلة , وھو غير محتاج لاحد او لشي , لكون محتاج اليه وكل ما في ا, قدرته وھيمنته وتسخيره 
  .ولامسببا لسبب , 

  وحدانية اللهّ تعالى 



فرض وجـود ((اي انھا تتمتع بالوجودعلى وجود , تعتبر واقعية محدودة , كـل واقعية من واقعيات العالم 
ولـحقيقة وجودھا , عـدمـا)) م السبب والشرطفرض عد((وتعتبر ايضا وفقا لفرض وتقدير , ))الـسـبـب والشرط

, فاͿّ جل شانه ھو المنزه عن الـحـد والمحدودية لان واقعيته مطلقة , اذ لا توجد خارج ذلك الحد, حد محدود
  .ولم يكن محتاجا لاي سبب وشرط ولا مرتبطا باية علة , فھو موجودباي تقدير

وفـي الـنتيجة , فانه غير الاول ,فاذا ما افترض ثان , غير متناه ولا يـسـعـنا ان نفترض عددا لامر غير محدود و
فلو افترضنا على سبيل المثال حجما غير , وسيضع كل منھما حدا فاصلاللاخر, الاثنان محدودان متناھيان , 

, ى ھذافعل, ولو قدر ان افترضنا ھذا فان الثاني ھو الاول , لايسعنا افتراض حجم آخر ازاه , محدود وغير متناه 
  .فان اللهّ تعالى احد لا شريك له 

  
  الذات والصفات .٣

ويـمـتاز , وھذه الذات ھي عين انسانيته الخاصة به , سنرى له ذاتا, لو نظرنا الى الانسان مثلا من زاوية العقل 
و صفات ا, جميل , طويل , عالم قادر, فمثلا انه ابن لفلان , وھذه الصفات التي تعرف كنه ذاته , بصفات ايضا

  .اخرى مغايرة 
يمكن ان تنفصل عن الـذات , كالعلم مثلا, وبعضھا الاخر, لا تنفصل عن الذات , كالاولى , فبعض ھذه الصفات 

  .كما ان كل واحدة منھا غير الاخرى , ليست بالذات ,فان كلا من ھذه الصفات , وعلى اية حال , او تتغير
خير دليل على ان الذات التي تـتـصف ) لصفات تختلف فيما بينھاوا, الذات مغايرة للصفات (وھـذا الـموضوع 

لان الذات اذا كانت غـيـر محدودة , كلاھما محدودتان ومتناھيتان , والصفة التي تعين وتعرف الذات , بصفة 
فـتـصـبح في , لكانت تشمل الصفات وكذاالصفات كانت كل واحدة منھا تشتمل على الاخـرى , وغير متناھية 

وكانت القدرة والعلم وكذاطول , فمثلا لو كانت الذات الانسانية ھذه تنحصر في القدرة , يجة كلھا شيئاواحداالنت
  .لكانت كل ھذه المفاھيم لا تعدوالمفھوم الواحد, والجمال كل واحدة منھا عين الاخرى , القامة 

لان الصفة لا تتحقق مـن غـيـر ,عزوجل لذات اللهّ ) بالمعنى السابق (انه لا يمكن اثبات صفة , يـتضح مما سبق 
  ).حتى من ھذا التنزيه الذي يعتبر في الحقيقة اثبات صفة له (وذاته المقدسة منزھة من اي تحديد , تـحـديد لھا

  
  معاني صفات اللهّ تعالى .٤

, في شي فھذه الصفات المثبتة متى ما ظھرت , نعلم ان في العالم كثيرا من الكمالات التي تظھر بشكل صفات 
كمايتضح ذلك من مقارنة جسم حي كالانسان مع جسم غير حي , وتمنحه قيمة اكثر, تسعى في تكامل المتصف 

  .كالحجر
فاقد الشي لا (واذا ما كان ھو مفتقدا لھالما منحھا , مما لا شك فيه انه ھذه الكمالات قد منحھا اللهّ تعالى 

, ان الخالق , وفقا لحكم العقل السليم , لى ھذا يجب ان يقال فع, وجعلھا تتدرج في طريق الكمال , )يـعـطـيه 
  .يتصف بالعلم والقدرة وكل كمال واقعي 

  .فان آثار العلم والقدرة وبالتالي آثار الحياة واضحة في نظام الخلقة , وفضلا عن ھذا
فانھا في الـحـقيقة عين ,  فالكمالات ھذه ان اعتبرت صفات له, وبـمـا ان ذات اللهّ غـيـر مـحدودة وغير متناھية 

وبين الصفات , واماالاختلاف الذي يشاھد بين الذات والـصـفـات , وكذا كل واحدة منھا ھي عين الاخرى , ذاته 
  .وفي الحقيقة ليس ھناك سوى مبدا واحد غير قابل للانقسام , نفسھافانھا تنحصر في المفھوم 

) او نفي اصل الكمال ,المحدودية بالتوصيف (الاشتباه فالاسلام يلزم متبعيه كي لا يقعوا في مثل ھذا 
وليست كقدرة , وله القدرة , ويـضـعـھـم بين النفي والاثبات ويامرھم بالاعتقاد بان اللهّ عالم لاكعلم غيره 

  .وھكذا,ويرى لا بعين , فھو يسمع لا باذن , الاخرين 

  
  مزيد من التوضيح في معاني الصفات .٥

تمنح , فات كمال وصفات نقص فالصفات الكمالية ـ كما اشرنا اليھاـ معان اثباتية ص: الـصـفات نوعان 
مع , ويتضح ذلك من مقارنة موجود حي عالم قادر, وآثارا وجودية اوسع , الـمـتصف بھا قيمة وجودية اكثر

  .فھي صفات تغايرھا, واماصفات النقص , غير عالم وغير قادر, موجود آخر غير حي 
والى نوع من قيم , تفتقر الى الكمال , نجدھا بحسب المعنى منفية , لنظر في صفات النقص عندما نمعن ا



  .الجھل والعجز والقبح والسقم وامثالھا: مثل , الوجود
ونفي العجز يـعـني , كما ان نفي الجھل يعني العلم , وحـسب ما تقدم فان نفي صفات النقص تعني صفات الكمال 

وينفي كل صـفـة نـقـص عـنه , قرآن الكريم يثبت كل صفة كمالية Ϳّ تعالى بشكل مباشرومن ھنا نجد ال, القدرة 
واعلموا انكم غير معجزي اللهّ , لا تاخذه سنة ولا نوم , وھو الحي , وھو العليم القدير: ((كما في قوله تعالى , 

.((  
فعلى ھذافان اية صفة كمالية تطلق عليه  ,ليس له حد ونھاية , ومما تجدر ملاحظته ان اللهّ تعالى واقعية مطلقة 

وكل , ومنزه من كل صفة حالية حادثة , فانه ليس بمادة وجسم ولا يحددبزمان او مكان , لا تعني المحدودية , 
  )).ليس كمثله شي : ((صفة تثبت له حقيقة فھي بعيدة عن المحدودية وھو القائل 

  
  صفات الفعل .٦

  .وھي صفات الذات وصفات الفعل , انقساما آخرتنقسم ) فضلا عما سبق (فالصفات 
, فتتحقق ھذه في الانسان الحي الـقـادر, مثل الحياة والعلم والقدرة , فـالـصـفة احيانا تكون قائمة بالموصوف 

نرى تارة انه لا يـتـحـقـق , فلو لم نفترض غيره , ونـسـتطيع ان نفترض انسانا متصفا بھذه الصفات 
, الخطابة , مثل الكتابة , اذا اراد الموصوف ان يتصف بصفة فلابد من تحقق شي آخرف, بـالموصوف فحسب 

ويستطيع ان , لان الانسان انمايستطيع الكتابة عندما يتوفر لديه القلم والدواة والـورق مثلا, ونظائرھا, الطلب 
يكفي ان نفترض للانسان  ولا, و يستطيع ان يكون طالبا عندما يتوفر المطلوب , يكون خطيباعند تحقق مستمع 

  .تحقق ھذه الصفات 
ھي من النوع الاول وامـا ) كما سبقت الاشارة اليه عين الذات (من ھنا يتضح ان الصفات الحقيقية Ϳّ تعالى 

, وياتي بعده في مرحلة الوجود, فان كل شي غيره مخلوق له , والذي يستلزم تحققه لشي آخر, الـنـوع الـثاني 
  .لايمكن ان تعتبر صفة لذاته او عين ذاته تعالى , مع وجوده  وكل صفة يوجدھا

, والرازق , والمميت , المحيي ,الربانية , ھي الخالقية , فالصفات التي يتصف بھا تعالى عن تحقق الخلقة 
  .بل زائدة على الذات وصفات للفعل , لم تكن عين ذاته , وامثالھا

اي يتصف بھذه , مثل الخالقية , نى الصفة من الفعل لا من الذات والـمـقـصود من صفات الفعل ھو ان تتخذ مع
ولا علاقة لھا بذاته تعالى , )اي موجود منذ وجودھا(فھو قائم منذ قيامھا , الصفة بعد تحقق الخلقة للمخلوقات 

  .كي تتغير من حال الى حال عند تحقق الصفة , 
والكلام بـمـعـنى , الارادة بمعنى الطلب (من معنى اللفظ والذي يفھم , تـعـتـبر الشيعة صفتي الارادة والكلام 

وصفات لذاته , من صفات الفعل والغالبية من اھل السنة يعتبرونھا بمعنى العلم ) الكشف اللفظي عن المعنى 
  .تعالى 

  
  القضا والقدر.٧

فان كل مظھر من مظاھر  ووفقا لھذاالقانون, بحيث لا يقبل الاستثنا, سار ومھيمن , ان قانون العلية في الكون 
ومع توفر كل تـلـك الـشـروط , )الاسباب والشروط اللازمة للتحقق (, يرتبط بعلل عند وجودھا, ھذا العالم 

ولو فرضنا عدم تحقق تلك الاسباب ) المعلول المفروض (يتحتم وجود تلك الظاھرة )والـتي تدعى العلة التامة (
  .تلك الظاھرة  فانه يستحيل تحقق وجود, كلھا او بعضھا

  :يتضح لنا موضوعان , مع الامعان في ھذه النظرية 
وكذلك مع الاجزا لتلك العلة التامة , مع العلة التامة باجمعھا)) المعلول ((لـو قـدر ان نـقارن بين ظاھرة : الاول 

كل من اجزا العلة ولكانت النسبة بينھا وبين )الجبر(نسبة الضرورة , تكون النسبة بينھا وبين العلة التامة , 
لان جز العلة بالنسبة الى المعلول يعطي امكان التحقق , نسبة الامكان ) والتي تعتبر علة ناقصة (التامة 

  .ولا يعطي ضرورة الوجود, والوجود
, والضرورة مھيمنة عليھا بـاسـرھـا,عـلـى ھـذا فـالكون وجز من اجزائه يستلزم علة تامة في تحقق وجوده 

فان صفة الامكان في اجزائھا , فمع الوصف ھذا,كلھا من مجموعة حوادث ضرورية وقطعية وقـد نـظم ھي
  .محفوظة ) الظواھر التي ترتبط مع غير العلة التامة لھا(

لان الضرورة ھذه تنبع ن وجـود , فـالـقـرآن الـكريم في بيانه يسمي ھذا الحكم الضروري بالقضا الالھي 
  .اذ لا يقبل الاستثنا او التبعيض , ا وقضا عادلا حتميا غير قابل للتخلف ولـھـذا يكون حكم, الـخـالـق 

  )).الاله الخلق والامر: ((ويقول جل شانه 
  )).واللهّ يحكم لا معقب لحكمه : ((ويقول 



وتحقق المعلول وظھوره ,لھا مقدارھا الخاص بھا تمنحھا الى المعلول , ان كلا من اجزا العلة : الـثاني 
لا تحقق الـتـنـفـس , فمثلا العلل التي تحقق التنفس للانسان , جموع المقادير التي تعينھا العلة التامة يـطـابـق م
ووفق , وفي زمان ومكان مـعـيـنـين , بل يتنفس الانسان مقدارا معينا من الھوا المجاور لفمه وانفه , الـمطلق 

, وھـكذا الرؤية والابصار, لھوا الى الرئتين حيث يصل ا, ويتم ذلك عن طريق مجرى التنفس , طريقة معينة 
بـل تحقق , لم تحقق ابصارا مـن دون قـيـد اوشـرط) والذي ھو جز منھا(فان العلل الموجدة لھا في الانسان 

, وھذه الحقيقة سارية في كل ظواھر الطبيعة , بواسطة الوسائل اللازمة له , ابصارا معينا من كل جھة 
  .ھا لا تتخلف والحوادث التي تتفق في

انا : ((بقوله تعالى , وينسبھا الى خالق الكون ومصدرالوجود)) القدر((والـقـرآن الـكريم يسمي ھذه الحقيقة ب
  )).كل شي خلقناه بقدر

  )).وان من شي الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم : ((ويقول 
فكذلك , ويتحتم وجـوده , الوجود وفقا للقضاالالھي  وكـمـا ان كـل ظاھرة وحادثة في نظم الخلقة تعتبر ضرورية

  .وفقا للقدر فان كل ظاھرة او حادثة عند تحققھا لاتتخلف عن المقدار المعين لھا من قبل اللهّ تعالى 

  
  الانسان والاختيار.٨

لـظـواھر ويرتبطتحققه كسائر ا, يعتبر ظاھرة من ظواھر عالم الخلقة , كـل مـا يـقـوم بـه الانـسان من فعل 
فانھا , ويرتبط مع سائر الاجزا الاخرى من العالم ,وبما ان الانسان ھو جز من عالم الخلقة , بالعلة ارتباطا كاملا

  .بدورھا تؤثر في افعال الانسان 
يستلزم الوسائل كاليد والفم والعلم والقدرة , فان قطعة الخبز التي يريد الانسان تناولھا, وعـلى سبيل المثال 

, وشروط اخرى , وعدم المانع والحاجز, وفي متناول يده , ويستلزم ايضا وجود الخبز في الخارج , ادة والار
) تحقق العلة التامة (ومع تحقق كل تلك العوامل , ومع فقدان احداھا يتعذر تحقق الفعل , من زمان او مكان 

  .فان تحقق الفعل ضروري 
ولا يتنافى مع , ة الى مجموع اجزا العلة التامة تعتبرنسبة امكان فان ضرورة الفعل بالنسب, وكـمـا اشرنا آنفا

  .نسبة الفعل الى الانسان الذي ھو احد اجزا العلة التامة 
لايستلزم الضرورة بالنسبة الى , وضرورة نسبة الفعل الى مجموع اجزا العلة , ان الانـسـان لـه اخـتيار الفعل 

  .فعل بعض من اجزائھا وھو الانسان 
يمى ز بـين الاكل , فاننا نراه يميز بحكم الفطرة الالھية المودعة لديه , دراك البسيط للانسان يؤيد ھذا القول والا

والقسم الاول الـذي يـرتـبط بارادة , والكبير والصغير,وبين الصحة والسقم , والذھاب والاياب , والشرب 
خلافا , في مواضع الامر والنھي والمدح والذم  فيحاسب, يعتبر من ارادة الشخص , الانسان ارتباطا مباشرا

  .الذي يترتب فيه تكليف على الانسان ,للقسم الثاني 
ففريق كان يرى ان افـعـال ,مذھبان معروفان بالنسبة الى افعال الانسان , لاھل السنة , كان في صدر الاسلام 

ولا اثر لما يمتاز به , لانسان مجبور في افعاله فكان يدعي ان ا, الانسان متعلقة بارادة اللهّ تعالى لا تخلف فيھا
وليس له ارتباط بارادة اللهّ سبحانه , كان يدعي ان الانسان مستقل في افعاله ,والفريق الاخر, من اختيار وارادة 

  .ويعتبرونه خارجا عن حكم القدر, 
لـيس , ان مختار في افعاله ان الانس, وھو مطابق مع ظاھر تعاليم القرآن ): ع (ومـما يروى عن اھل البيت 

اراد , ان اللهّ سـبـحـانه , وھذاما عبرنا عنه سابقا, اذ ان اللهّ تعالى قد اراد الفعل عن طريق الاختيار, بمستقل 
, وفـي الـنتيجة , واصبحت ضـرورة , والتي احداھا ارادة الانسان ,الفعل عن طريق مجموع اجزا العلة التامة 

اي ان الفعل يعتبر , والانسان ايضا مـخـتـار فـيـه , يرتبط بارادة اللهّ تعالى ضروري  ان مثل ھذا الفعل الذي
  .ولكنه اختيار وممكن بالنسبة الى احد اجزائه وھوالانسان , ضروريابالنسبة الى مجموع اجزا علته 

  )).لا جبر ولا تفويض بل امر بين امرين : ((يقول , )ع (والامام السادس 

  ): ص(معرفة النبي 

  نحو الھدف ـ الھداية العامة .١

وبمرور الزمن تـتـحـول من ,بعد ان توضع فى التربة , تـبدا حبة الحنطة بالنمو عند توفر العوامل المساعدة لھا
وتـسـلـك طـريقا وفقا لنظام , وفي كل لحظة تتخذ حالة وشكلا غير ماكانت عليھما قبل لحظات , حالة الى اخرى 

حتى , سـلـكـت الطريق ذاته , واذا ما سقطت حبة قمح على الارض , فتصبح سنبلة , واحتى تزداد نم, خاص 
تـبـتـدي بالحركة والنمو فيخترق الغشانتؤ , واذا ما سقطت بذرة فاكھة على الارض , تصل النھاية وھكذا



  .حتى يزداد في نموه ويصبح شجرة مثمرة , ويسلك طريقا خاصا منتظما, اخضر
تختص به تلك , وتسلك سلوكا,تشرع بالنمو والتكامل , رت نطفة حيوان في بيضة او في رحم ام واذا مـا اسـتـقـ

  .حتى تصل الى فرد كامل من ذلك النوع , النطفة لذلك الحيوان 
ويعتبر من مـمـيزاتھا , ان ھـذا الـسـلـوك الـخاص والمنتظم يشاھد في كل من انواع الكائنات الحية في العالم 

ولا , اي يستحيل ان تتبدل حبة قمح الـى حـيوان , نقيضا لھذه السنة , ولن تجد في الحياة , اصة وفطرتھا الخ
واذا ما حدث تغييرفي تكوين حيوان او نبات بان ينقصھا عضو او جز فان السبب في , نطفة حيوان الى شجرة 

  .ذلك يعود الى مرض او ما شابه 
, واختصاص كل نوع منھا في سلوك خاص , قة الاجسام المتنوعة وخل, ان النظام القائم والمستمر فى الكون 

ومن ھذه النظرية البى نة نستنتج , لا ينكره اي محقق متتبع , يحتاج الى نظام خاص به , نحو التطور والتكامل 
  :موضوعين 

, قائما بينھا اتصالا وارتباطا,ان في جميع المراحل التي يطويھا نوع من انواع الكائنات الحية في العالم ) ١
  .وكان ھناك قوة تسيرھا ھذا المسير الخاص في كل مراحلھاالتطورية 

فكما ان الـبـذرة , ان ھـذا الاتـصـال والارتباط المتتالي يھدف في مرحلته الاخيرة الى تكوين بني نوعه ) ٢
تھدف , في رحم الام وكذا النطفة , عندما توضع في التربة تھدف في طريقھا منذ مراحلھا الى ان تنشا شجرة 

  .وللوصول الى التكامل نراھا تسلك نھجا خاصا في حياتھا, من مراحلھا الاولية الى ان تكون حيوانامتكاملا
كما ان انواع الكائنات الحية في العالم تھتدي , والقرآن العظيم في تعليماته يؤيد ھذه الحركة وھذا الاندفاع 

: ويستدل بيات من الذكر الحكيم في ھذا الشان كما في قوله تعالى , الھابھدى اللهّ تعالى في طريق تكاملھا وكم
  )).الذي اعطى كل شي خلقه ثم ھدى ((

  )).الذي خلق فسوى والذي قدرفھدى : ((يقول جل ذكره  ٣و ٢الاية , وفي سورة الاعلى 
ولكل وجھة ھو (( :يقول جل شانه : ١٤٨وكذا يشير الى النتائج التي ذكرت آنفا في سورة البقرة الاية 

  )).موليھا
وما خلقنا السماوات والارض وما بينھما لاعبين ما (( ٣٩و ٣٨ويـقـول جل من قائل في سورة الدخان الاية 
  )).خلقناھما الا بالحق ولكن اكثرھم لا يعلمون 

  
  الھداية الخاصة .٢

, من على جميع الكائنات في الـعالم بـديـھـي ان النوع الانساني لا يستثنى عن ھذه الھداية التكوينية التي تھي
, وبما ان كل كائن يستمر في طريقه نحو التكامل بما لديه من قدرة وقابلية , انھا تسيطر على الانسان ايضا

  .فكذلك الانسان يساق نحو الكمال الواقعي بواسطة الھداية التكوينية 
لكنه يتميز , لكائنات الحية من حيوان او نبات قد يشترك الانسان في كثير من صفاته ومميزاته مع سائر انواع ا

  .الا وھو العقل , تجعله يمتاز عن غيره , بخصيصة خاصة به 
فھو يعرج , لتحقق اھدافه واغراضه ,وان ينتفع من كل وسيلة ممكنة , فالعقل يدعو الانسان الى التفكر والتدبر

فھو يداب فـي اسـتثمار انواع , ق البحار احياناويغوص في اعما,فيسير في الفضا اللامتناھي , الى السما حينا
  .وقد يتجاوز ھذا الحد بان يتجه الى استثمار بني نوعه , الحيوان والنبات والجمادعلى ظھر البسيطة 

, وبما ان وجوده وجود اجـتـمـاعـي , يرى حريته المطلقة في سعادته وكماله , والانـسـان حـسـب طبعه الاولي 
بل بالتعاون مع ابنا نوعه وھم يتصفون , والتي لاينالھا لوحده وبنفسه فحسب , اة متعددة ومتطلباته في الحي

اذ تفرض عليه طبيعة المجتمع ان يضحي بقسط من حريته في , بما فيھا حب الذات والحرية , بالغرائز ذاتھا
ـع بـمـا يـقدمه الاخرون من ويـنـتـف, فھو يقدم خدمة , ھذا السبيل قبال المنافع التي يحصل عليھا من الاخرين 

  .باكراه وفرض , اي انه يتقبل الحياة الاجتماعية التي تتصف بالتعاون , خدمات 
يحققون ماتصبو اليه نفوسھم بـالـفـرض , اذ انھم في البداية , وھـذه الـحقيقة تظھر جلية لدى الاطفال والفتيان 

وحسب , ولكن على مر الـزمـان , او ماشاكل ذلك تارة والبكا تارة اخرى فھم يرفضون كل قانون او عادة 
فيمارسون ما يمارسه الفرد في المجتمع , تطورھم الفكري يدركون ان الحياة لا تتلائم مع الفرض والطغيان 

وبالتالي , من اتباع العادات والسنن والقانون , حتى يصلوا الى ما يصل اليه الفرد في مجتمعه , بشكل تدريجي 
  .لفون المجتمع يصبحون وھم يا

وھـو , يرى ضرورة القانون الحاكم على الحياة , والانسان بعد تقبله الحياة الاجتماعية التي قوامھا التعاون 
فاذا عم القانون وساد , ويضع الجزالكل من يخالف القانون , الـذي يعين واجبات كل فرد من افراد المجتمع 

  .التي طالما تمناھا, لسعادة المطلوبة عندئذ ينال كل من افرادالمجتمع ا, المجتمع 
ھـذا الـقـانـون ھو القانون العملي الذي ما برح البشر منذ نشاته والى يومنا ھذايرجوه ويرغب في الـوصـول 

ومن الطبيعي اذا كان الامر يستحيل تحققه , ويسعى في تحققه , وطالما كان يستھل به اھدافه واغراضه , الـيه 



  .لما كانت تھدف اليه دوما, يكن مفروضاعليھاولم , على البشرية 
نحن قسمنا بينھم معيشتھم في الحياة الدنيا ورفعنا : ((واللهّ جـل شـانه يشير الى حقيقة المجتمع البشري بقوله 
  )).بعضھم فوق بعض درجات ليتخذ بعضھم بعضا سخريا

ان الانسان خلق ھلوعا اذا مسه الشر (: (وقـد اشـار الـذكر الحكيم الى حب النفس والانانية بقوله تعالى 
  )).جزوعا واذا مسه الخير منوعا

  
  العقل والقانون .٣

, والناس مع مالديھم من ادراك فطري الـھي , لراينا ان القانون الذي ما برح البشر ينتظره , لـو تـامـلنا جيدا
يسير البشرية الـى الـسـعادة ھو القانون الذي يستطيع ان , ويدركون لزوم اجرائه كي يضمن لھم سعادتھم 
ويرسي قواعده ومن الديھي لم تدرك الـبـشرية حتى الان طوال ,دون انحياز او تبعيض وان ينشر بينھا الكمال 

ولو قدر ان يصدر الى حيز , مثل ھذا القانون الذي قوامه العقل , اجيال متعاقبة مضت من حياة البشرية 
  .وكانت تلتزم به في مجتمعاتھا, ويلة بما تمتاز به من تعقل وتدبرالوجودلفھمته البشرية في حياتھا الط

ويرشد , بحيث يستجيب لما تصبوا اليه البشرية من سعادة , لو كان ھناك قانون كامل عام , وبـعـبـارة اوضـح 
او يضره كما يدرك ما ينفعه , لادركه كل انسان بمالديه من امكانات عقلية , البشرية من حيث الفطرة والتكوين 

ولكن لم يتحقق مثل ھذا القانون بعد والقوانين التي توضع من قبل شخص ,وكذا سائر الضروريات في حياته , 
ومـورد رفض واعتراض لدى , نجدھا مورد احترام وتصديق لدى فـئة , او جوامع بشرية , حاكم اواشخاص 

ـدوجـه اشـتـراك في المجتمعات البشرية ـ ولـن تـج, وآخرون لم يطلعوا, آخرين وھناك من اطلع عليھا وعرفھا
  .وانھم يتصفون بالفطرة الالھية ـ في ادراك ھذه القوانين , بما انھم يشتركون في كونھم بشر

  
  )الوحي (او ما يسمى ب, الشعور المرموز.٤

ية الـعـامـة وبمقتضى نظرية الھدا,لا يدركه العقل , ان القانون الذي يضمن السعادة للبشرية , ومما تقدم يتضح 
, لابدمن وجود جھاز اخز بين النوع الانـساني يدرك ذلك ,الـتي ترى ضرورة ھذا الادراك في النوع البشري , 

وھذا العور والادراك ھو غير العقل , وتكون في متناول يد الجميع , كي يرشده الى الواجبات الواقعية للحياة 
ان وجود مثل ھذه الـقـوة فـي البشر لايتحتم ان يكون في  ومن الطبيعي)) الوحي ((انه ما يسمى ب, والحس 

, فـي حـيـن ان ادراك لـذة الـزواج ,كما ھو في القوة المودعة في الانسان لـلـتـنـاسـل , جميع افراد البشر
ھو شعور , الـذي لايظھر لدى الافراد)) الـوحـي ((وشـعـور, يتحقق في الافراد عند بلوغھم , والـتـاھب له 

فيبقى ھذا الادراك , كما ھو الحال في ادراك وشعوراللذة في الزواج عند من لم يصل الى سن البلوغ , موزمر
  .غير معروف لديه 

انا اوحينا الـيك كما : ((بقوله ,بالنسبة الى الشريعة وعجز العقل ) الوحي (واللهّ تـعالى يشير في خطابه عن 
  )). مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على اللهّ حجة بعد الرسل رسلا)) ((اوحينا الى نوح والنبيين من بعده 

  
  الانبيا وعصمة النبوة .٥

)) الـوحـي ((التي سبق ذكرھا ان انبيا اللهّ تعالى كانواممن ادعوا ) الوحي (ان ظـھـور الانـبـيـا يـؤيد نظرية 
الا وھو , ماتحتويه شريعة اللهّ سبحانه وبلغوا الناس , وفي ادعائھم ھذا اقاموا الحجج والبراھين , والنبوة 

)) الوحي ((ولما كان الانبيا يـمتازون ب, القانون الذي يمنحھم السعادة وجعلوه في متناول ايدي الجميع 
بما امروا من دعوة , فجعل اللهّ ھداية الناس على عاتق ھؤلا, فعند ظھورھم في كل زمن كانوا قلة , والنبوة 
  .لتعم وتتم وتكتمل تلك الدعوة وما ذلك الا , وابلاغ 

, من جانب اللهّ تعالى )) الوحي ((فھم مصونون من الخطا في تلقي , ومـن ھـنـا يتضح وجوب عصمة الانبيا
لان تلقي الوحي ـ كـما ذكر ـ , فانھم بعيدون كل البعدعن المعصية والخطا, وفي حفظه وايصاله الى الناس 

  .ولا معنى بان يكون ھناك خطا في التكوين , الثلاثة للھداية التكوينية  يشتمل على الاركان, وحفظه وابلاغه 
ويوجب سلب ثقة الناس ,عمل يخالف الدعوة , فـضـلا عـن ان المعصية والتخلف عن ادا الدعوة والابلاغ 

  .ونتيجة لذلك ينتفي الغرض والھدف الاساسي للدعوة , بصحة الدعوة وصدقھا, واطمئنانھم 
واجتبيناھم وھديناھم الى صراط : ((شانه يشير الى عصمة الانبيا في كتابه المجيد بقوله  والـخـالـق جل



  )).مستقيم 
عالم الغيب فلا يظھر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه : ((وھو القائل ايضا
  )).ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربھم , ومن خلفه رصدا

  
  ائع السماوية الانبيا والشر.٦

, وابلاغھم الناس على سبيل الخبروالاحكام الالھية ھو الدين ) الوحي (ان ما حصل عليه الانبيا عن طريق 
  .يضمن لھم السعادة , وباتخاذه نھجا لھم في سبيل الحياة والوظائف والواجبات الانسانية 

 



فالجانب الاعتقادي يحتوي على : الاعتقادي والعملي : يـشتمل التشريع الالھي بشكل عام على جانبين 
: وھي الاسس العامة الثلاثة , تفرض على الانسان ان يتخذھااساسا لحياته , مـجـمـوعـة مـعتقدات اساسية 

  .واذا اھمل احدھا لم يتحقق اتباع الدين , التوحيد والنبوة والمعاد
يتالف من مجموعة وظائف اخلاقية عملية تحتوي على وظائف معينة يتقيد بھا الانسان , والـجـانـب الـعملي 

  .امام اللهّ تعالى وامام المجتمعات البشرية 
الاخلاق : والتي نظمت للانسان على قسمين , ومـن ھـنـا تـنـقـسم الواجبات الفرعية في الشرائع السماوية 

  .تنقسم الى قسمين ايضا, ھاتين وكل من , والاعمال 
, الخلق وصفة اليمان والاخلاص والتسليم والـرضى , فـامـا الاخـلاق والاعـمال التي ترتبط باͿّ الخالق فھي 

وتعبر عن , وھذه المجموعة من الاعمال تسمى العبادات , وكذا الصلاة والصوم والفدية وغيرھا, والخشوع 
  .خشوع الانسان وعبوديته لربه 

, والعدالة , والمساعدة , كحب النوع ,فھي الصفات الحسنة , وامـا مـا يـتـعـلق بالمجتمع من الاخلاق والاعمال 
  )).المعاملات ((وھذه الاعمال الخاصة ھي ما تسم ى ب, والمعاملة وغيرھا, والسخا وما يرتبط بداب المعاشرة 

والمجتمع البشري يتكامل بـمـرور ,رة تدريجية ومن جھة اخرى فان النوع الانساني يتجه نحو الكمال بصو
ويؤيد القرآن الـكـريم ھذا التكامل , وان ظھور ھذا النسخ من التكامل ضروري في الشرائع السماوية , الزمان 

ان الشرائع اللاحقة اكمل من , ومما يستفاد من آياته , )اذ يمكن الوصول اليه عن طريق العقل (التدريجي 
  )).وانزلنا عليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومھيمناعليه : ((بقوله تعالى ,  الشرائع السابقة

ان حياة المجتمعات البشرية في ھذا العالم لـيست , ويصرح به القرآن الكريم , ومما تبينه النظريات العلمية 
ستتوقف جميع الـوظـائف , ھة فمن ھذه الج, ومن الطبيعي ان التكامل لبني نوعھا لم يكن غيرمتناه , ابدية 

فان النبوة والـشريعة ايضا يوما , وتبعا لھذه الحقيقة , الانـسـانـيـة من حيث الاعتقاد والعمل في مرحلة معينة 
وبذلك تكون النھاية والخاتمة , وبث القوانين العملية , ما ستصل الى آخرمرحلة من مراحل الكمال والاعتقاد

  .لھا
ھو ) ص (الدين الذي اختاره لمحمد , آن الكريم يوضح ھذه الحقيقة ويصرح بان الاسلام ومن ھنا نرى ان القر

والاسلام يحتوي , ھو خاتم الانبيا) ص (والنبي الاكرم ,والكتاب العزيز لاينسخ , آخر الاديان السماوية واكملھا
يه الباطل من بين يديه ولا من وانه لكتاب عزيز لا يات: ((كما في قوله تعالى , على جميع الوظائف والواجبات 

  )).خلفه 
  )).ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللهّ وخاتم النبيين : ((ويقول ايضا

  )).ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شئ : ((وقوله تعالى 

  
  والنبوة ) الوحي (الانبيا ودليل .٧

والـنبوة ) الوحي (قد فسرواموضوع , والنبوة ) ي الوح(ان الـكـثير من علما اليوم الذين حققوا فى موضوع 
بقولھم ان الانـبـيا كانوا , على الاسس التي يقوم عليھا علم النفس وعلم الاجتماع , والامور المرتبطة بھما

, ولغرض تقدمھا وتطورھا من الناحية المادية والمعنوية , محبي البشرية , ذوي ھمم عالية , اناسا اطھارا
ولما كان الناس في , ودعوا الناس اليھا, نظموا ووضعوا قوانين خاصة , لمجتمعات المنحطة خلقياوكذا تزكية ا

فما كان منھم الا ان ينسبوا افكارھم وانظمتھم الى العالم العلوي , ذلك الوقت لم يخضعوا امام المنطق والعقل 
ـتقاد بعض ان روحھم ھي روح ويخضعوھم لقيادتھم وكـان اع, كي يستطيعوا بذلك ان يجلبوا رضى الناس 

وما الـوظـائف والواجبات التي تستنتج من ذلك الا )) الوحي والنبوة ((وما الفكر الذي يتجلى الا, القدس 
  )).الكتاب السماوي ((والكلام الذي يتضمن ذلك كان يسمى , )الشريعة السماوية (

, وكذاالى الشرائع التي جا بھا الانبيا, الكريم  وخاصة القرآن, فـالذي ينظر بتامل وانصاف الى الكتب السماوية 
بل كانوا رجالا يتصفون بالصدق , وذلك ان الانبيا لم يكونوا رجال سياسة , لايشك في بطلان ھذه النظرية 

وكلما كانوا , وكلما كانوا يقولون به كانوا يـعملون به , وكلما كانوايدركونه يتفوھون به , والصفا والخلوص 
وانھم عن ھذا الطريق يتلقون الوظائف , يفيض عليھم , وامدادا غيبيا, ان ھناك شعورا مرموزا يزعمونه ھو

  .لالاغ الناس وارشادھم , الاعتقادية والعلمية من جانب اللهّ تعالى 
ولا يكفي ان تكون الشريعة التي جا بھا النبي تـوافـق , ومـن ھنا يتضح ان ادعا النبوة يحتاج الى حجة ودليل 

, والنبوة ) الوحي (وھو انه على اتصال بالعالم العلوي ,فـان صحة الشريعة لھا طريق آخر للاثبات , عـقـل الـ
  .وھذا الادعا يفتقد الى دليل عند اقامته , وقد انيطت به ھذه المسؤولية من قبل اللهّ تعالى 

طالبون الانبيا بالمعجزة لصدق كانوا ي) كما يخبر به القرآن الكريم (نجد ان السذج من الناس , وعـلى ھذا
  .دعواھم 

لم يكونا , اللذين يدعيھما المرسل , والنبوة ) الوحي (ويـسـتـنتج من ھذا المنطق الساذج والصحيح ھو ان 



ولابد من قوة غيبية قد اودعھا اللهّ تعالى نبيه بنحو يـخـرق العادة , والذين ھم مثله , ليحصلا في سائر الناس 
واذا كـان ھـذا المعجز , ويوصلھا الى الناس وفقا لمسؤوليته , طتھا يصغى الى كلام اللهّ تعالى والتي بواس, به 

  .كي يصدق الناس نبوته ومدعاه , فالرسول يريد من اللهّ تعالى ان يعينه على معجز آخر, صحيحا
ثبات نبوتھم ان ياتوا وعلى الانبيا لا, ويتضح ان مطالبة الناس الانبيا بالمعجزة امر يوافق المنطق الصحيح 

  .بالمعجزة اما ابتدا او وفقا لما يطالب به المجتمع 
  .ويشير الى معاجز الانبيا اما ابتدا او بعدمطالبة الناس اياھم , والقرآن الكريم يؤيد ھذا المنطق 

ان كـلامـھـم لم الا , )خرق العادة (وتـجـدر الاشـارة الـى ان الـكثير من المحققين مع انھم لم ينكروا المعجزة 
, وھو ان العلل والاسباب للحوادث التي حصلنا عليھا حتى الان كانت بـالـتـجـربة والفحص , يكن مدعما بدليل 

واما المعاجز التي تنسب , ولن تتحقق اية حادثة او ظاھرة الا بعللھا واسبابھا, وليس ادينا اي دليل انھا دائمية 
لكنھا خرق للعادة في حين ان موضوع , )٣كزوجية العدد (و يستحيل اقامتھا الى الانبيا لم تكن مخالفة للعقل ا

  .خرق العادة يرى ويسمع من المرتاضين ايضا

  
  عدد الانبيا.٨

ويذكر اسما , ويؤيد القرآن الكريم كثرة الانبيا, ان انبيا كثيرين ارسلوا وبعثوا, مـمـا يـنقل فيى تاريخ الماضين 
  .عددھم الا انه لم يصرح ب, بعضھم 

ابـي ذر ((الا ان الرواية المعروفة والتي تنقل عن , ولـم نـحـصـل عـى عددھم من الروايات بصورة قطعية 
  .يبين فيھا ان عدد الانبيا مائة واربعة وعشرون الف نبي , )ص (عن النبي الاكرم )) الـغفاري 

  
  حملة الشرائع السماوية , الانبيا اولوالعزم .٩

بل ان خمسة منھم قد جاوا بشرائع سـمـاويـة , ان الانبيا كلھم لم ياتوا بشرائع , قرآن الكريم ومما يستفاد من ال
واما سائر الانبيا فانھم يتبعون اولي , وھؤلا ھم اولوالعزم ,)ص (وھم نوح وابراھيم وموسى وعيسى ومحمد , 

  .العزم في شرائعھم 
  :وقوله تعالى 

  )) .الذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراھيم وموسى وعيسى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا و((
  :ويقول تعالى 

واذ اخـذنـا مـن النبيين ميثاقھم ومنك ومن نوح وابراھيم وموسى وعيسى بن مريم واخذنا منھم ميثاقا ((
  )).غليظا

  
  )ص (نبوة محمد .١٠

  .وقد آمن به المسلمون ,لشرائع الذين كانوا يمتازون بالكتب وا, آخر الانبيا) ص (يعتبر نبينا محمد 
من مدن )) مكة ((في مدينة ,قبل بد التاريخ الھجري القمري بثلاث وخمسين سنة ) ص (ولـد النبي محمد 

  .والتي ھي من اشرف القبائل العربية , من قريش )) بني ھاشم ((في قبيلة , الحجاز
عـبـدالـمـطـلب ((وتكفله جده لابـيـه , ه مـنـذ اوائل طـفولته وقـد فـقـد ابـويـ)) آمـنـة ((وامـه )) عـبـداللهّ ((ابـوه 

  .واسكنه معه في داره )) ابوطالب ((حتى تعھد تربيته عمه , الذي سرعان ما وافاه الاجل )) 
وقد صحب عمه في سفرة تجارية الى الشام وذلك قبل سن البلوغ كان النبي محمد , تـرعرع ونشا في بيت عمه 

والتي كانت ) خديجة (جعلته , ونتيجة لذلك , اشتھر بعقله وادبه وامانته , ه بعد البلوغ والرشدولكن, اميا) ص (
  .وادارة امورھا التجارية , مشرفا على اموالھا, من اثرى القريشيات 

ولم تـمض فترة , واثر نبوغه فقد نال ارباحا جمة , للمرة الثانية الى الشام لغرض التجارة ) ص (سـافـر مـحمد 
وبعد الزواج حيث كان في سن , على اقتراحھا) ص (وافق محمد, حتى اقترحت خديجة عليه موضوع الزواج , 

فحصل عـلى شھرة في تدبيره وامانته ولم , كان يمارس عمله , الخامسة والعشرين وحتى بلوغه سن الاربعين 
  .واحيانا كان يعتكف للعبادة ) علما بان الدين السائد في ذلك الوقت ھو عبادة الاصنام (, يكن يعبدصنما

ونزلت , وامر ان يبلغ )) حرا((فاختاره اللهّ للنبوة في الاربعين من عمره عندما كان متفرغا للعبادة في غار
علي بن ابـي طـالـب عليه ((فراى ابن عمه , ورجع الى بيته في اليوم نفسه , عليه اول سورة من سور القرآن 



  .اسلمت زوجته خديجة , وبعد دخوله البيت , عليه الاسلام فمن به  فعرض, في الطريق )) السلام 
حتى اضطر الى كتمان دعـوته , من الناس مواجھة عنيفة مؤلمة , عند بد دعوته ) ص (وقـد واجـه الـنـبي 

 علي بن((اذ لم يؤمن به سوى , ولكنھا لم تجد,ثم امر ثانية ان يبلغ دعوته عشيرته الاقربين , وجعلھا سرية 
  ).ع )) (ابي طالب 
وما ان اعلن النبي الدعوة حتى شاھد ردود الـفـعل , دعوته بامر من اللهّ تعالى ) ص (اعلن النبي , وبـعد ذلك 

مما اضطر بعض المسلمين , من اھل مكة مقرونة بالاذى والتعذيب بالنسبة له وللمسلمين الذين اسلموا حديثا
و تـحـصـن الـنـبي الكريم , فھاجروا الى الحبشة , ت تقوم بھا قريش الى ترك ديارھم اثرالاضطھادات التي كان

في , لـمدة ثلاث سنين )) شعب ابـي طـالـب ((وافراد من قبيلته بني ھاشم في )) ابو طالب ((مع عمه ) ص (
  .ولم يستطيعواالخروج من الشعب , ولم يعاشرھم , فلم يعاملھم احد, غاية من الضغط والشدة 

وكانوا يلتجئون , من الايذا والاھانة والاستھزا بكل انواعھاتجاھھم , ه كفار مكة وعبدة اصنامھاولـم يـنـتـ
وقد اقترحوا عليه , عن دعوته ) ص (والوعد بالاموال الطائلة كي يصرفوا النبي , احيانا عن طريق المسالمة 

وكان ذلك مما يزيد في عزمه , )ص (وكان وعدھم ووعيدھم سيان عند النبي , الرئاسة والسلطان احيانا اخر
  .وارادته 

, واللهّ لووضعوا الشمس في يمينى : ((فاجابھم النبي قائلا, وقد اقترحوا عليه مرة المال الكثير والرئاسة 
  )).ما تركته , او اھلك فيه ,والقمر في يساري على ان اترك ھذا الامر حتى يظھره اللهّ 

ي السنة العاشرة من بعثته ولم يمض زمن حتى توفي عمه ابوطالب حوال)) شعب ابي طالب ((خـرج النبي من 
  .وتوفيت زوجته الوفية ايضا, 

كي يحملوا , فحاصرواداره من كل جانب , مما دعا كفار مكة الى ان يخططوا لقتله , ملجا) ص (فـلـم يكن للنبي 
  .ويقطعوه اربا اربا في مضجعه , عليه في آخر الليل 
خـرج ليلا , في فراشه ) ع (فاستخلف عليا)) يثرب ((وامره بالھجرة الى , اطلعه بالامرولـكن اللهّ جل شانه 

وخرج من , واختفى في غاريبعد عدة فراسخ عن مكة المكرمة , برعاية اللهّ وعنايته من داره واجتاز الاعدا
, ي تلك المنطقة وحواليھاوبعد ان بحثوا ونقبوا ف, بعد ان يئس الاعدامن الوصول اليه , الغار بعد ثلاثة ايام 

  ) .يثرب (يتابع طريقه الى ) ص (عندئذ اخذ النبي , فعادوا الى مكة يائسين 
وقدموا له اموالھم , فاستقبلوه بحفاوة بالغة , وبايعوه , فقد آمنوا به كبارھم واسيادھم )) يـثرب ((امـا اھـل 
  .وانفسھم 

وعقد مع الطوائف )يثرب (في مدينة , صغيراول مجتمع اسلامي , ولاول مرة ) ص (فاسس الرسول 
, وكذا مع القبائل العربية القوية لتلك المنطقة , الـيـھـوديـة التي كانت تستقر في المدينة واطرافھا معاھدات 

  )).مدينة الرسول ((ب))يثرب ((وعرفت مدينة , وقام بنشر دعوته الاسلامية 
طاع المسلمون الذين كانوا يعيشون في اضطھاد من القرشيين واست, قويت شوكة الاسلام , وعـلـى مـر الايام 

, )ص (والتفوا حول النبي الاكرم , مھاجرين الى المدينة شيئا فشيئا, ان يتركوا دورھم وسكناھم في مكة 
  )).الانصار((كما اشتھر اصحابه واعوانه من يثرب ب)) المھاجرين ((وسموا ب

لا يـزالون , والطوائف اليھودية المستقرة في الحجاز, صنام من قريش لكن عبدة الا, نال الاسلام تقدما سريعا
وذلك بـمـسـاعـدة , فحاولوا القيام باعمال تخريبية لصد النبي والمسلمين , حجر عثرة امام ھذه الحركة 

, كل فكانوا يـخـلقون المشا, ولم يعرفوا باي شكل من الاشكال , الذين كانوا في صفوف المسلمين , المنافقين 
فنشبت الـحـروب المتعددة بين الاسلام , حتى آل الامر الى الحرب , والحوادث المستحدثة , ويسببون المصائب 

يقرب احـصا تلك الحروب من ثمانين ونيف معركة ,فكانت الغلبة غالبا لجيش الاسلام , و عبدة الاصنام و اليھود
يشارك المسلمين ) ص (كان النبي , ي كل ھذه المعارك وف, والصغيرة منھا,بما فيھا المعارك الدامية الكبرى 

))) ع (علي ((وكانت الغلبة في معظمھا تتم على يد , كمعركة بدر واحد والخندق وخيبر وغيرھا,في قتالھم 
وطوال ھذه المعارك التي دامت عشر , ھو الوحيد الذي ما تراجع ولا فشل في اي منھا) ع (والامام علي 

ومن الكفار ما يقرب الالف ونتيجة المثابرة ,قتل من المسلمين اقل من مائتين , لنبوية سنوات بعد الھجرة ا
شبه (عم الاسلام , والتضحية والفدا الذي عرف بـه المھاجرون والانصار خلال السنوات العشر بعد الھجرة 

الحبشة (و ) مصر(و ) م الرو(و )) ايران ((وحـررت الـرسـائل الى ملوك الدول الاخرى مثل ) الجزيرة العربية 
  .تدعوھم الى الاسلام ) 

وكان يـسـتغل , وكان يفتخر بالفقر,فلا تختلف حياته عن حياتھم , يواسي الفقرا في معيشتھم ) ص (كان النبي 
الاول لـلعبادة وذكر : مقسما اوقاته الى ثلاثة اقسام )ص (وكان , لا تمر لحظة الا وھو دائب في عمل , اوقاته 
فكان يسعى في نشر المعارف الاسـلامـيـة وتعليمھا وما , للناس : الثالث ,له ولعياله وبيته : الثاني , الى اللهّ تع

وكذا السعي في رفع حوائج , وتصحيح الاھداف والسبل التي تؤدي اليه , يتعلق بشؤون المجتمع الاسلامي 
  .المرتبطة بھاوسائر الامور , وتحكيم العلاقات الداخلية والخارجية , المسلمين 

, فارق الدنيا اثر سم دس في طعامه على يد امراة يـھودية , عشر سنوات في المدينة ) ص (وبـعـد اقـامـتـه 
  .وصيته في العبيد والنسا, )ص (ومما جا في الروايات ان آخر ما تكلم به النبي , طرحه في الفراش اياما



  
  والقرآن ) ص (النبي الاكرم .١١

يؤيد المعاجز لدى ) ص (كما كانوا يطالبون سائر الانبيا فكان , بالمعجزة ) ص (ن النبي كان الناس يطالبو
  .والقرآن الكريم يصرح بذلك , الانبيا

ولم تكن مورد قـبـول ,الا ان بعضا منھا لا تتصف بالقطعية في روايتھا, معاجز كثيرة ) ص (تـذكـر لـلنبي 
كتابه الـسـماوي فالقرآن )) القرآن الكريم ((لتي لا تزال حية ھي وا) ص (ولكن المعجزة الباقية له , واعتماد

وينقسم الى مائة واربع عشرة سورة بما فيھا المطولة , الكريم كتاب سماوي يشتمل على ستة آلاف ونيف آية 
  .والقصيرة 

, وعـشـرين سنة طوال ثلاث )ص (نـزلـت الايـات الـقـرآنـية الكريمة بصورة تدريجية خلال ايام بعثته ودعوته 
في ليل او , وفي اوقات متفاوتة , من سورة او آية اواقل من آية , بصور مختلفة ) ص (اليه ) توحي (وكانت 
  .وفي ايام شدة او رخا,في الحرب او السلم , في سفر او حضر, نھار

مع ما كـانـت مـن  ,بانه معجزة وقد تحدى العرب في ذلك اليوم , يصرح تصريحا, والقرآن الكريم في آيات عدة 
بقوله , وكان في المقدمة من حيث البيان والتعبير, ھذا ما يشھد به التاريخ , الـقـمة من الفصاحة والبلاغة 

  :تعالى في كتابه العزيز
  ).فلياتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين (

  )).اللهّ ام يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون ((
  )).ام يقولون افتراه قل فاتوا بسورة مثله ((

او انـه قـد , )ص (او من عندمحمد , قائلا اذا كنتم تظنون انه من كلام البشر, فتحداھم القرآن بھذه الايات 
واستعينوا باية وسـيـلة شئتم في , فاتوا بمثله او بعشر سور منه او بسورة واحدة من سوره , اخذھا من احد

  .وما كان جواب الفصحا والبلغامن العرب الا ان قالوا انه لسحر ويعجز من مثلنا ان ياتي به , ھذا الامر تحقق
, بل تحداھم من جھة المعنى ايضا, ان الـقـرآن الـكريم لم يتحد العلما من جھة الفصاحة والبلاغة فحسب 

, ل على البرنامج الكامل للحياة الانسانية لانه يشتم, وتحدى الجن والانس بما يمتلكون من قدرات فكرية خلاقة 
بما فيھا الاعتقادات , لوجد انه الاساس والاصل في مجالات الحياة الانسانية كـلھا,ولو محص تمحيصا دقيقا

ودينه , فھو من اللهّ الحق ,والاخلاق والاعمال التي ترتبط بالانسان فانه يعالج كل جانب من جوانبھا بدقة تامة 
  .ادين الحق ايض

  .الاسـلام دين يستلھم احكامه ومواده من اللهّ الحق وليس من رغبة اكثرية الناس او من فكر شخص حاكم قدير
وان جميع العلوم تنبثق من , ان الـركن الاساسي لھذا القانون الشامل ھو الكلمة الحقة وھو الايمان باͿّ الاحد

ثم تنظم , وتصبح جز من ھذا الـقـانـون , من ھذه الاصول ومن ثم تستنبط الاخلاق والانسانية المثلى , التوحيد
والتي , وتدرس الوظائف التي ترتبط بھا, وتنسق الكليات والجزئيات والتي ھي خارجة عن نطاق احصا البشر

  .وتصدر عنه , تنبع من التوحيد
اذا ما , باب  في الدين الاسلامي ارتباط وثيق بين الاصول والفروع على نحو يرجع كل حكم فرعي من اي

  .وكلمة التوحيد مع ارتباطھا بتلك الاحكام والمواد تصبح فرعا منه , محص الى كلمة التوحيد وينتھي اليه 
مع مايمتاز به من وحدة وارتـبـاط , وطـبـيـعـي ان التنظيم والتنسيق النھائي لمثل ھذا القانون الوسيع الشامل 

فضلا , وان كان من اشھر مـشـاھـيرھم , م الحقوق والقانون خـارج عـن نـطاق شخص متظلع في عل, كـھـذه 
في خضم , فكيف برجل يعيش في زمن يتصف بالحياة البدائية , من ان الفھرست الابتدائي له ليس بالامراليسير

, وتنشي الحروب الدامية , والعام والخاص , الالاف من المشاكل والمصائب التي تھدد الاموال والارواح 
  .وفي النھاية يبقى منفردا امام العالم اجمع , لداخلية والخارجية والفتن ا

لقد قضى ثلثي عمره وحياته قبل دعـوتـه , لم يتعلم القراة والكتابة عند معلم , )ص (ھـذا فـضلا من ان النبي 
, ھلك وجو م, كانوايعيشون في ارض صحرا قاحلة , ولم تسمع بمدينة او حضارة , فـي بيئة تفتقر الى حضارة 
ومع كل ھذه , علما بانھاكانت تستعمر من قبل الدول المجاورة بين آونـة واخرى , مع اتعس الظروف الحياتية 

وھو انـه انـزل بصورة تدريجية مع ظروف , الظروف والاحوال نجد القرآن الكريم يتحدى من طريق آخر
وفي ايام القدرة وايام الضعف , والصلح في الحرب , في ايام الفتن والايام الاعتيادية , متفاوتة مختلفة 

  .خلال ثلاث وعشرين سنة , وغيرھا
فلابد ان ياتي آخـره , لوجد فيه تناقضا وتضاداكثيرا, وكان من صنع البشر, ولو لم يكن من كلام اللهّ تعالى 

ان الايات في حين نـرى , وھذا مما يؤيده التكامل التدريجي للبشر, واكثر تطورا, اجـود واحـسن من اوله 
يحير العقول في قدرة بيانه , كتاب متشابه الاجزا, لم يختلف آخرھا عن اولھا, المكية والمدنية على نمط واحد

  :ووحدة تنسيقه 



  
  الانسان روح وجسم .١

علما بان تصور الجسم والـبـدن الذي , ان كـلـمـة الـروح والـجسم والنفس قد كثر استعمالھا في القرآن والسنة 
  .الا ان تصورالروح والنفس لا يخلو من ابھام وغموض , طريق الحس قد يكون امرا بسيطا يتم عن

ولـكـن , لھم نظريات متفاوتة في حقيقة الروح , ان الباحثين والمتكلمين والفلاسفة سوا من الشيعة او السنة 
, الحياتية بـالـموت فالبدن يفقد خواصه , الروح والبدن من وجھة نظر الاسلام ھما واقعيتان متضادتان 

, وما دامت الروح في الجسم , فان الحياة اصالة للروح , ولكن الروح ليست ھكذا, ويضمحل بصورة تدريجية 
لا يقوى البدن على القيام باي , وتقطع علاقتھا به , وعندما تفارق الروح البدن , فان الجسم يستمد حياته منھا

  .الا ان الروح تستمر في حياتھا, عمل 
ولكنھا , ان الروح الانسانية غير مادية ) ع (وكلام اھل بيت العصمة , مما يستنبط من تدبر الايات القرآنية و

  :اذ يقول اللهّ تعالى في كتابه المبين , تنشي نوعا من العلاقة والوحدة مع الجسم 
فة علقة فخلقنا العلقة ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقناالنط((

  )).مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشاناه خلقا آخر
واواخرھا عندما تشير الى خلقة ,ان اوائلھا تصف الخلقة المادية بشكلھا التدريجي , ويـتـضح من سياق الايات 
  .الاولى  تختلف عن خلقتھا,فانھا تصفھا بخلقة اخرى , الروح او الشعور والارادة 

, او ينكره يقول ان الانسان بعد موته وتفتت اجـزائه )) المعاد((في الرد على من يستبعد , وفـي آيـة اخـرى 
قل يتوفاكم : ((ويصبح كماكان انسانا كاملا؟ يقول اللهّ سبحانه , كيف تستعاد خلقته , وتـمازجھا مع اجزا التربة 

وتحفظ , اي الارواح تقبض على يد ملك الموت من ابدانكم )) ون ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجع
  .عندنا

ويسئلونك : ((بقوله تعالى ,يعرف الروح بصورتھا المطلقة غير المادية , فان القرآن الكريم , وفـضـلا عـن ھـذا
  )).عن الروح قل الروح من امر ربي 
انما امره اذااراد شيئا ان يقول له كن : ((بقوله يتطرق الى موضوع الامر , وفـي آيـة اخرى من الذكر الحكيم 

ولم يـكـن محددا بزمان او , وبمقتضى ھذه الايات ان امر اللهّ تعالى في خلقته للاشيا لم يكن تدريجيا)) فيكون 
ولم يكن في كنھھا خاصة المادة التي تتصف , ولما كانت الروح امرا من اللهّ اذن فھي ليست بمادة , مكان 

  .والزمان والمكان بالتدرج 

  
  مبحث في حقيقة الروح من منظار آخر.٢

والتي نعبر , ان الـتـتـبعات العقلية تؤيد القرآن الكريم ايضا في موضوع الروح كل منا يدرك حقيقة من وجوده 
واحيانا ينسى بعض اعضا جسمه من راس , وھذا الادراك موجود في الانسان بصورة مستمرة )) انا((عنھا بال

)) المشھود((وھـذا , عندما يكون ھـو مـوجـودا)) انا((ولكن يدرك ال, وحتى جسمه كليا, او سائر الاعضا او يد
ويتخذ امكنة ,ومع ان جسم الانـسـان فـي تغيير وتحول دائم , غير قابل للانقسام والتجزئة , كما ھومشھود

ثابتة في واقعيتھا لا تقبل التغيير )انا(ى الوتمر عليه ازمنة مختلف الا ان الحقيقة الـمـذكـورة وھ, مختلفة له 
  .بما فيھا الانقسام وتغير الزمان والمكان , كانت تتقبل خواص المادة , وواضح اذا كانت مادة , او التبديل 

فتنسب الى الروح ولـكـن ,وبما ان ھذه الخواص لھا ارتباط روحي , نـعم ان الجسم يتقبل كل ھذه الخواص 
كلھا من , وھذه الناحية وتلك , وكذاھذا الشكل وذلك , ان ھذا المكان وذلك , تجلى للانسان بالتامل والتدبر ي

  .وكل من ھذه الصفات تنتقل اليھا عن طريق البدن , والروح منزھة منھا, خواص البدن 
لم اذا والذي ھو من مميزات الروح وبديھي ان الع) العلم (يـسري ھذا البيان فى خاصية الادراك والشعور على 

  .لكان تباعا يتقبل الانقسام والتجزئة والزمان والمكان , كان يتصف بما تتصف به المادة 
وھذا المقدار من البحث انما ,ولا يسعه كتابنا ھذا, تتبعه اسئلة واجوبة , ان ھـذا الـبـحـث العقلي واسع مطول 

  .رجوع الى الكتب الفلسفية الاسلامية ولغرض استقصائه واستقرائه يستلزم ال, ادرج ھنا على سبيل الاشارة 

  
  الموت من وجھة نظر الاسلام .٣

وحدد حياة الانسان بالايام التي يعيشھا فيما بـيـن , ان النظرة العابرة تفترض ان موت الانسان فناؤه وعدمه 
, ـاتـيـة اخرى في حين نرى ان الاسلام يعتبر الموت انتقالا من مرحلة حياتية الى مرحلة حـي, ولادتـه ووفاته 

وما الموت الذي يفصل بين الروح والجسم الا ليورده المرحلة الاخرى من ,وللانسان حياة ابدية لا نھاية لھا



ومما , وان السعادة والشقا فيھا يعتمدان على الاعمال الحسنة او السيئة في مرحلة حياته قبل الموت , حياته 
  .ولكنكم تنتقلون من بيت لاخر, م تفنون بالموت تظنون انك, ما مضمونه , )ص (يروى عن النبي 

  
  عالم البرزخ .٤

ان الانسان يتمتع بحياة مؤقتة ومحدودة في الحد الفاصل بين الموت , ومما يستفاد من القرآن الكريم والسنة 
  .والتي تعتبر رابطة بين الحياة الدنيا والحياة الاخرى , ويوم القيامة 

والاعمال الحسنة والسيئة التي كان عليھا , من حيث الاعتقاد, محاسبة خاصة يحاسب , والانـسان بعد موته 
, يحكم عليه بحياة سعيدة او شقية , ووفقا للنتيجة التي يحصل عليھا, وبعد ھذه المحاسبة المختصرة , في الدنيا

  .ويكون عليھا الى يوم القيامة 
, ص الذي يراد التحقيق معه لما قام به من اعمال وحـالـة الانـسان في عالم البرزخ تشابه كثيرا حالة الشخ

لغرض تنظيم ملف له وبعدھا يقضي , فيجلب الى دائرة قضائية كي تتم مراحل الاستجواب والاستنطاق منه 
  .فترة ينتظر خلالھا وقت محاكمته 

تتمتع بـالـسعادة , فاذاكانت من الصلحا, تعيش بالشكل الذي كانت عليه في الدنيا, روح الانسان في عالم البرزخ 
ومصاحبة , تقضيھا في النقمة والعذاب , واذا ماكانت من الاشقيا, والنعمة وجوار الصلحا والمقربين Ϳّ تعالى 

  .واھل الضلال , الاشرار
  :فاͿّ جل شانه يصف حالة بعض السعدا بقوله 

فرحين مما آتاھم اللهّ من فـضله , ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل اللهّ امواتا بل احيا عند ربھم يرزقون((
يستبشرون بنعمة من اللهّ , ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بھم من خلفھم ان لاخوف عليھم ولا ھم يحزنون 

  )).وفضل وان اللهّ لا يضيع اجرالمؤمنين 
لحياة الذين كانوا ينفقون اموالھم وثرواتھم في مشاريع غير مشروعة في ا, وفـي وصف حالة مجموعة اخرى 

  :يصفھم بقوله تعالى , الدنيا
حتى اذا جا احدھم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا انھا كلمة ھو قائلھا ومن ورائھم ((

  )).برزخ الى يوم يبعثون 

  
  يوم القيامة ـ المعاد.٥

لـم )) الـتـوراة ((في حين ان ,صيلابالتحدث عن المعاد والحشر تف, يـنـفـرد الـقـرآن الـكريم بين الكتب السماوية 
والـقـرآن يـذكره ويذكر به في , يشيراشارة مختصرة )) الانجيل ((وكتاب , تـشر الى ھذا اليوم وھذا الموقف 

  .التي تنتظرھم فتارة باختصار واخرى باسھاب , ويشرح عاقبة العالم والبشرية , وباسما شتى , مئات الموارد
ويعتبر احد الاصول الـثـلاثـة ,يعادل الاعتقاد باͿّ تعالى ) يوم القيامة (د بيوم الجزا ويـذكر مرارا ان الاعتقا

  .خارج عن شريعة الاسلام وما عاقبته الا الھلاك والخسران , )منكر المعاد(لـلاسـلام ومـنـكـره 
ا تحتوي من اوامر اللهّ فان الدعوة الدينية بم, اذا لم تكن ھناك محاسبة وجزا وعقاب , وحـقـيـقـة الامر ھكذا

بل يـرجح عدمه على , وان وجود النبوة والابلاغ وعدمه كان سوا, لم يكن لھا ادنى فائدة او اثر, ونواھيه 
واذا كـان اتـبـاع الـديـن لم , لا يخلو من تكلف وسلب للحرية , لان تقبل الدين واتباع موازين الشرع , وجوده 

  .ولن يتخلوا عن الحرية الطبيعية , لناس ھذا العب وھذه المسؤولية لن يتحمل ا,يكن له اثر او نتيجة 
  .ومن ھنا يتضح ان اھمية ذكر يوم الحشر وتذكره يعادل اھمية اصل الدعوة الدينية 

, ويـتـضـح ايـضـا ان الاعـتقاد بيوم الجزا من اھم العوامل التي تجبر الانسان على ان ينتھج الورع والـتـقوى 
سوف يكون اساسا , او عدم الاعتقاد به , كما ان نسيانه , والمعاصي والذنوب , خلاق الرذيلة وان يتجنب الا

  :ويقول جل من قائل , واصلا لكل معصية او ذنب 
  )).ان الذين يضل ون عن سبيل اللهّ لھم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ((

  .ب ان منشا كل ضلال ھو نسيان يوم الحسا, ومما يلاحظ في الاية 
يتضح الغرض من اليوم الذي , وكذا في الھدف من الشرائع السماوية , والـتـدبـر في خلقة الانسان والعالم 

  )).يوم الجزا((سيلاقيه الانسان 
والذي يحتوي على نوع من الـحركة (نرى ان كل عمل , ونـحـن عـندما نتدبر الاعمال والافعال في الطبيعة 

بل انه مقدمة لھدف , ولم يكن العمل نفسه بالاصالة ھو المقصود, ية وھدف لا يتم الا عن غا) بالضرورة 
حتى في الاعمال التي تعتبر سطحية مثل الافـعـال الطبيعية , وغاية فيكون مطلوبا لذلك الھدف او لتلك الغاية 

كـما في , ـل لو دققنا فيھا لوجدنا فيھا غايات واغراضا تناسب نـوع الـفـع, والاعمال الصبيانية ونظائرھا



فان الغاية التي تسعى اليھا ھذه الـحـركـة تـعتبر الغاية والھدف , الاعمال الطبيعية التي تتصف بالحركة غالبا
والھدف من اللعب ھو , فان ھناك غاية خيالية وھمية , واما في لعب الاطفال وما يتناسب مع نوع اللعبة , لھا

  .الوصول اليه 
دون ھـدف , من اعمال اللهّ تعالى وانه منزه من ان يقوم باعمال عبث , سان والعالم وفـي الحقيقة ان خلقة الان

فھل يتصور ان يكون خلقه ھذا دون ھدف , وھكذا يخلق ويھلك , ويرزق ويميت , فھو الذي يخلق , او غرض 
  .وغرض محكم يتابعه ؟, معين 

وكـل مـا , فائدة منه لا تعود الى اللهّ الغني المتعال وان ال, ھدف وغاية ثابتة , اذن لابـد لـخـلق الكون والانسان 
, فيه يعود للمخلوق اذن يجب الاعتراف بان الكون بما فيه الانسان يتجه ويسير نحو خلقة معينة خاصة 

  .لا يتصفان بالفنا والزوال , ووجود اكمل 
فاننانرى ان الناس يـنقسمون , نية ومدى تاثرھم بالتربية الدي, واذا امـعـنـا الـنـظر في حالة الناس ووضعھم 

فـاننا لم , ومع ھذا الـوصـف , وھم الاخيار والاشرار, والتربية الدينية , اثر الارشادات الالھية , الى قسمين 
اما , وغالبا ما تكون الموفقية للاشرار والظالمين , بل على العكس , نجد اي امتياز او فارق في ھذه الحياة 

  .صلة بالفتن والمشاكل والحياة السيئة والحرمان وتحمل الظلم  الاخيار فانھم على
حتى يجدفيھا كل من الفريقين المذكورين , والـحـال ھـذه تقتضي العدالة الالھية في ان تكون ھناك نشاة اخرى 

  :وله ويشيراللهّ تعالى في كتابه العزيز الى ھاتين الحالتين بق, ويحيون حياة تناسب حالھم , جزا اعمالھم , 
  )) .وما خلقنا السماوات والارض وما بينھما لاعبين ما خلقناھما الا بالحق ولكن اكثرھم لا يعلمون ((
ومـا خلقنا السما والارض وما بينھما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار ام نجعل الذين (( 

  )).تقين كالفجارآمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل الم
  :وقد جمع فيھا الدليلين بقوله جل شانه , ويذكر في آية اخرى 

ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلھم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سوا محياھم ومماتھم سـا مـا ((
  .))يـحـكـمـون وخـلـق اللهّ السماوات والارض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وھم لا يظلمون 

  
  بيان آخر.٦

ان المعارف الاسلامية في الـقـرآن , قد اشرنا في الفصل الثاني من الكتاب في مبحث الظاھر والباطن القرآني 
  .الظاھر والباطن , والطرق المذكورة بشكل تنقسم الى قسمين , مبينة من طرق مختلفة , الـكـريـم 

على خلاف الطريف الباطن الذي , مستوى افكار العامة ھو البيان الذي يتناسب و, والـمـراد مـن طـريق الظاھر
  .ويدرك مع روح الحياة المعنوية , يختص بالخاصة منھم 

فكل ما في ھذا الـكـون , والبيان الذي يؤخذ عن طريق الظاھر مؤداه ان اللهّ تعالى الحاكم المطلق لعالم الخلقة 
يـرسـلھم الى حيث , ا كي تكون مطيعة ومنفذة لاوامره فھو الذي خلق الملائكة التي لا يعلم احصاؤھ, مـلـكـه 

ولكل بقعة من عالم الطبيعة وما يلازمھا من نظام ترتبط بمجموعة خاصة من الملائكة موكلين , شا من الكون 
  .عليھا

الا وما الانبيا , والاطاعة له ,والـنـوع الانساني من مخلوقاته وعباده الذين يجب عليھم اتباع اوامره ونواھيه 
  .لبيان واجرا تلك الشرائع والقوانين , يبعثھم الى الناس , حملة شرائعه وقوانينه 

وھـو الـقائل , جعل العقاب والعذاب لمن كفر وعصى , لما جعل الثواب والاجر لمن آمن واطاع , فـاͿّ جـل ثناؤه 
وھما , يقين في النشاة الاخرى فعدالته تقتضي ان يفصل بين الفر, ولما كان عادلا, لن يخلف اللهّ وعده , 

  .وللاشرار الشقا, وان يمتع الاخياربالنعيم , الاخيار والاشرار
ان يحشر الناس الذين مروا فى الحياة الدنيادون استثنا ويـحـاسبھم , وقـد وعـد اللهّ تـعـالـى بـمـقتضى عدله 

, وفـي النھاية , نھم بالحق والعدل ويقضى بي,من صغيرة او كبيرة , حسابا دقيقا فى معتقداتھم واعمالھم 
ويصدر الحكم , ويعطى اجر عمل كل عامل , وياخذ لكل مظلوم نصيبه ممن ظلمه , سيوصل كل ذي حق حقه 

  .لفريق في الجنة وفريق في السعير
قه ونطا, لتكون فائدته اعم , وقد جا مطابقا لفكر الانسان الاجتماعي , ھذا ھو البيان الظاھري للقرآن الكريم 

  .اشمل 
فھم يدركون الايـات , ولھم القدرة على فھم المعنى الباطنى للقرآن الكريم , امـا الـذيـن تـعمقوا في الحقائق 

يلوح خلال تعابيره البسيطة احيانا بالمعنى الباطني ,الـقـرآنية على مستوى ارفع من العامة والقرآن الكريم 
  .تلويحا

مـع سـيـرھـا , والانسان احدھا,يذكر اجمالا ان الطبيعة بجميع اجزائھا, ختلفة مع تعبيراته الم, فـالقرآن الكريم 
وتفقد , وسياتى اليوم الذي تنھي حركتھا وسيرھا,تصير الى اللهّ تعالى ) والتي تسير نحو الكمال (الـتكويني 

  .آنيتھا واستقلالھا كليا



يـسـرع فى , اص يتم عن طريق الشعور والعلم فان طريق تكامله الخ, والانـسـان وھو جز من اجزا ھذا الكون 
وسـيرى ان القدرة , سيشاھد عيانا حقانية اللهّ الاحـد, واليوم الذي يختتم به ھذاالانطلاق , طريقه الى اللهّ تعالى 

  .ستنجلي له حقيقة الاشياكلھا, ومن ھذا الطريق , والملك وكل صفة من صفات الكمال تنحصر في ذاته القدسية 
اوجـد , بايمانه وعمله الصالح ,فاذا كان الانسان في ھذه الدنيا, و اول منزل وموقف من العالم الابدي وھذا ھ

وسيكون , فانه سيحظى بسعادة لا تـوصف , وبالمقربين من عباده , ارتـبـاطـا واتـصالا باͿّ تعالى واستانس به 
واذا ما كان ممن تـربطھم علاقة وثيقة بھذه , لوي ويكون قرين الصالحين فى العالم الع, في جوار اللهّ سبحانه 

ولم تقم بينه وبين خالقه رابطة اواتصال ولا , فقد قطع اتصاله بالعالم العلوي , ولذائذھا الزائلة ,الدنيا الدنيئة 
  .وخزي ابدي , فانه سيحاط بعذاب دائم , مع المقربين من عباده 

لكن صور الاعمال ھذه تستقر في , في ھذه الدنيا تزول وتذھب صـحـيح ان الاعمال الحسنة والسيئة للانسان 
  .وتكون مصدر حياته الاتية سوا فى السعادة او الشقا, واينما رحل في معه , باطنه 

  :وكل ما ذكر يمكن استنتاجه من الايات التالية 
  )).ان الى ربك الرجعى : ((يقول حل من قائل 

  ).)الا الى اللهّ تصير الامور: ((ويقول 
  )).الامر يومئذ Ϳّ : ((ويقول 

  )).يـا ايـتـھا النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي : ((ويـقـول 
  :بقوله , ويخاطب اللهّ سبحانه يوم القيامة بعض افراد البشر

  )).لقد كنت في غفلة من ھذا فكشفنا عنك غطاك فبصرك اليوم حديد((
  :يقول جل اسمه , والحقائق التي تنبع منه الايات , يل القرآن الكريم وفي تاو

ھـل ينظرون الا تاويله يوم ياتي تاويله يقول الذين نسوه من قبل قد جات رسل ربنا بالحق فھل لنا مـن ((
  .))شـفـعـا فيشفعوا لنا او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قدخسروا انفسھم وضل عنھم ما كانوا يفترون 

  :ويقول تعالى 
  )).يومئذ يوفيھم اللهّ دينھم الحق و يعلمون ان اللهّ ھو الحق المبين ((

  :ويقول تعالى شانه 
  )).يا ايھا الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه ((

  :ويقول تعالى ذكره 
  )).من كان يرجو لقا اللهّ فان اجل اللهّ لات ((

  :ويقول تعالى اسمه 
  )).قا ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدافمن كان يرجو ل((

  :ويقول سبحانه 
  )).يا ايتھا النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ((

  :ويقول سبحانه وتعالى 
ا من طغى وآثر الحياة فام, وبرزت الجحيم لمن يرى , يوم يتذكر الانسان ما سعى , فـاذا جـات الطامة الكبرى ((

  )).فان الجنة ھي الماوى , واما من خاف مقام ربه ونھى النفس عن الھوى , الدنيا فان الجحيم ھي الماوى 
  :ويتحدث القرآن الكريم عن كنه جزا الاعمال قائلا

  )).لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما كنتم تعملون , يا ايھا الذين كفروا((

  
  اقبھااستمرار الخلقة وتع.٧

كما يؤيد الـقـرآن , وسياتي اليوم الذي يفنى ويزول فيه , ذو عمر محدود, ان عـالـم الـخـلـقة الذي نشاھده 
  )).ما خلقنا السماوات والارض ومابينھما الا بالحق واجل مسمى : ((الكريم ھذا المعنى بقوله تعالى 

قبل ظھور عالمنا ھذا والبشر الذي يعيش فيه حاليا؟ وھل بعد زوال ,  وھل كان ھناك انسان, وھـل خـلق عالم 
والذي يخبر به القرآن الكريم سينشا عالم آخر وسيخلق بشر؟ فـھـذه اسئلة لا نجد , وفنا ھذا العالم بما فيه 

عن ھذه تجيب بايجاب , )ع (لكن الروايات الواردة عن ائمة اھل البيت ,جوابھا في القرآن الكريم الاتلويحا
  .الاسئلة 

  
  . معنى الامام .١

 



اما في الـمـسائل , ويتحمل عب ھذه المسؤولية , تـطـلق كلمة الامام او القائد على شخص يقود جماعة او فئة 
ومدى سعة المجال للعمل فيه او , ويرتبط عمله بالمحيطالذي يعيش فيه , الاجتماعية او السياسية او الدينية 

  .ضيقه 
تنظر الى الحياة العامة للبشر من كـل جـھة ) كما اتضح في الفصول السابقة (المقدسة  ان الـشـريعة الاسلامية

, وكذافي الحياة الصورية من الناحية الفردية , فھي تصدر آوامرھا لارشاد الانسان في الحياة المعنوية , 
  .اايض) الحكومة (كما تتدخل في حياته الاجتماعية والقيادية , وتتدخل في ادارة شؤونه 

  :يمكن ان يكون مورداھتمام من جھات ثلاث , فان الامام او القائد الديني في الاسلام , وعـلـى مـا مر ذكره 
  .من جھة الحكومة الاسلامية : الاولى 
  .من جھة بيان المعارف والاحكام الاسلامية ونشرھا: الثانية 
  .من جھة القيادة والارشاد في الحياة المعنوية : الثالثة 
والـذي , احتياجا مبرما, تـقد الشيعة بان المجتمع الاسلامي يحتاج الى الجھات الثلاث التي سبق ذكرھاتـعـ

, )ص (يجب ان يعين من قبل اللهّ والرسول الاعظم ,بما فيھا قيادة المجتمع , يـتصدى لقيادة الجھات الثلاث 
  .ايضا يعين الامام بامر من اللهّ تعالى ) ص (علما بان النبي 

  
  في الحكومة الاسلامية ) ص (الامامة وخلافة النبي الاكرم .٢

في اية بقعة او , ان اي مجتمع متلف , يدرك جيدا ومن دون تردد, ان الانسان بما يمتاز به من مواھب الھية 
لن يستطيع ان يعيش ويـسـتـمـر , وحتى في بيت واحديتالف من عدة افراد, مملكة او مدينة او قرية او قبيلة 

ويحفز كل فرد , ويحرك عجلات اقتصادھا, فھو الذي يجعل الحياة نابضة ,ي حـياته دون قائد او ناظر عليه فـ
وفي اقل , لا يـسـتـطيع ان يستمر في حياته , من افرادالمجتمع بانجاز وظيفته الاجتماعية فالمجتمع الفاقد لقائد

  .قي ويسير نحو الھمجية والتحلل الخل, فترة ممكنة ينھار قوامه 
, ويعير اھتماما لمنصبه ومقامه )سوا اكان كبيرا ام صغيرا(فالشخص الذي يتولى قيادة مجتمع , فـعـلى ھذا

سوا اكـانت الغيبة (نجده يعين خلفا له فيمالو اراد ان يغيب عن محل عمله , يبدي عنايته لبقا ذلك المجتمع 
او بقعته دون نـاظر او حارس , ولن يترك بلاده , ولن يتخلى عن مقامه ما لم يعين احدا) مؤقتة ام دائمية 
يؤدي بمجتمعه الى , ان غض النظر عن ھذه المھمة وعدم استخلاف احد, لانه يعلم جيدا,عليھا او قائد لھا

او احـدا (فـانـه يـخـتـاراحـدھـم , كما لو اراد رب البيت ان يسافر عدة ايام او اشھر, الزوال والاضمحلال 
او , وھكذا الـرئيـس لـمـؤسـسـة او الـمـديـر لمدرسة , ويلقي اليه مقاليد الادارة للبيت , نه مـكـا) غـيـرھـم 

فلو قدر ان يترك محل عمله حتى , وھو يشرف على موظفين او صناع يعملون تحت امرته , الصاحب لحانوت 
, في المشكلات او المعضلات , كي يتسنى للاخرين الرجوع اليه , لساعات قليلة فانه يختار احدھم ويعينه مكانه 

  .وقس على ھذا
يدركه كـل من له , وھو نظام اجتماعي , وذلك بنص القرآن الحكيم والسنة النبوية , الاسلام دين قوامه الفطرة 

لھذا ) ص (ونبيه الكريم , ومن ليس له صلة به والعناية الخاصة التي قد بذلھا اللهّ جل وعلا, المام بھذا الدين 
  .ولا يسعنامقارنته مع اي شي آخر, لا ينكرھا احد, جامع الدين ال

, او المجتمع الذي قد سيطر عـلـيه الاسلام , كان لا يترك المجتمع الذي دخل في الاسلام , )ص (فـالـنـبي الاكرم 
كي  ,في وقت مبكر, دون ان يرسل اليھا واليا او عـاملا, وكذا كل بلدة او قرية كانت تقع تحت امرة المسلمين 

فعندما كان يرسل كتيبة الى , في الجھاد, )ص (وكان ھذا داب النبي ,يدير شؤون تلك المجتمعات او البقاع 
اذ عين ) مؤته (كـمـا حدث ذلك في حرب , و كان يعين اكثر من قائد احيانا, فانه كان يعين قائدا لھا, مكان ما

  .استخلفه الثالث وھكذا, واذا ما قتل الثاني , ده استخلفه الثاني من بع, فاذا ما قتل الاول , اربعة ) ص (
, فلم يتغافل عن ھذا الـمـوضـوع , وقـد ابـدى الاسـلام عـنـايـتـه بـموضوع الخلافة والاستخلاف عناية تامة 

) ص (كان يستخلف احدا وفي الوقت الذي اراد الـرسـول الاعـظـم , ان يترك المدينة ) ص (ومتى ما اراد النبي 
كادا , للقيام بالاعمال الـخـاصة به لفترة قصيرة , عين عليا خليفة له في مكة , ة من مكة الى المدينة الھجر

بعد وفاته , ان يقوم بادا الديون وما يتعلق بشؤونه الخاصة ) ع (عليا ) ص (وقد اوصى , الامانات الى اھلھا
  ).ص (

قبيل وفاته لم يوص لاحد يستخلفه ) ص (ر ان النبي فان الشيعة تدعي انه لن يتصو, ووفـقـا لـھـذه الـقاعدة 
  .او انه لم يعين شخصا يقوم بادارة المملكة الاسلامية , في شؤون الامة من بعده 

بان نشؤ مجتمع يرتبطبمجموعة من عادات وتـقـاليد , والفطرة الانسانية تقر بذلك , ولـيـس ھـنـاك من شك 
وكذا يرتبطبقاؤھا ودوامھا بحكومة عادلة تتبنى اجرا تلك العادات , مع مشتركة تقرھا اكثرية ساحقة لذلك المجت

في حين انه ليس ھناك مجال , وھذاالامر لا يخفى على الشخص اللبيب او ان يتغافل عـنـه , والتقاليد اجرا كاملا
احترام وتقدير من )ص (ولما كان يبديه النبي الكريم , بما فيھا من دقة ونظام , للشك في الشريعة الاسلامية 



ان يـھـمـل الـمـوضـوع او يـتـركـه عـلـمـا بـان النبي , اذ كان يضحي بما في وسعه في سبيلھا, لتلك الشريعة 
فضلا عن ملازمات الوحي والنبوة وما تتبعھا (, وفراسته وتدبيره , في قوة تفكره , كان نابغة زمانه , )ص (

  ).من تاييدات 
باب الفتن (في كتب الاحاديث والروايات , واترة عن طريق العامة والخاصة وكـمـا نجد في الاخبار المت

وما يشوب الاسلام من , كان ينبي بالفتن والمحن التي ستلاقيھا الامة الاسلامية بعده ) ص (انه , )وغيرھا
بامور وھـو يـھـتم ) ص (فكيف به , الذين غيرواوحرفوا الشريعة السمحا, كحكومة آل مروان وغيرھم , فساد

يـتـغافل عن موضوع , وما تنطوي عليھا من فتن و مـصـائب , تحدث بعد سنوات عديدة متاخرة عن وفاته 
وبسيط من جھة اخرى ,؟ عنايته لموضوع خطير من جھة )ص (وفي الايام الاول بعد رحلته , يحدث بعيدوفاته 

فنجده يصدر , ل والشرب والنوم وما شاكل كـالاكـ, في حين كان يبدي اھتمامه لابسط الامور الاعـتـيـاديـة , 
فـكـيف لا يبدي اھتماما لمسائل اساسية مھمة او ان يختار الصمت , الاوامر اللازمة لھذه المسائل الـطـبـيـعـيـة 

  .ولا يعين احدامكانه ؟, ازاھا
, المجتمع نـفسه منوطا ب, لو كان تعيين القائد لمجتمع اسلامي في الشريعة الاسلامية , وعـلى فرض المحال 
ويعطي الامـة الارشـادات , ان يصرح في ھذاالخصوص ويشير اليه اشارة وافية , )ص (لكان لزاما على النبي 

  .ويتوقف عليه شعائر دينھا, كي تصبح واعية امام موضوع يضمن لھا تقدمھا وتكاملھا, اللازمة 
وذلك ما حـدث , ح لما خالفه من جا من بعده ولو كان ھناك نص صري, فـي حين اننا لم نجد مثل ھذا التصريح 

اما الخليفة الثاني فقد دفع , والرابع اوصى لابنه ,وانتقال الخلافة الى الثاني بوصية منه , مـن الـخليفة الاول 
, وقد عين ھؤلا الاعضا, الثالث الى منصة الخلافة بحجة انه احال الامر من بعده الى شورى تتضمن ستة اعضا

  .انتخابھم  وكذا كيفية
, وبعدھا صارت الخلافة وراثـيـة ,واستتب له الامر, )ع (اما معاوية فقد استعمل الشدة في صلح الامام الحسن 

من جھاد وامر بالمعروف ونھي عن المنكر واقامة الحدود وغيرھا كل ھذه قد زالت , وتـغـيـرت الشعائر الدينية 
  .افاضحت جھود الشارع ھب, عن المجتمع الاسلامي 

والسيرة , امـا الـشـيـعـة فـقد حصلت على ھذه النتيجة خلال البحث والدراسة في الدرك الفطري للانسان 
وبالتعمق والفحص في الاسس الاساسية للشريعة الاسلامية التي مرامھا احـيـا ھـذه الـفـطرة , المستمرة للعقلا

وكذا بـدراسـتـه الـحـوادث المؤسفة ) ص (جھا النبي وبالتامل في الحياة الاجتماعية التي كان ينتھ, الانسانية 
ودراسـة وضع الحكومات الاسلامية في , والتي عانت الامة الاسلامية منھا عنا بالغا, التي حدثت بعد وفاته 

  .تصل الى ھذه النتيجة , وما لازمھا من قصور عن ادا وظائفھم , القرن الاول 
وان , في خصوص تعيين امام وخليفة من بعده ) ص (ل النبي ان ھناك نصوصا كافية قد صرح بھا من قب

كية الولاية وحديث غدير خم وحديث الـسـفينة , الايـات والاخـبار المتواترة القطعية تشير الى ھذا المعنى 
ولكن المراد من الايات , وحديث الحق وحديث المنزلة وحديث دعوة العشيرة الاقربين وغيرھا, وحديث الثقلين 

  .حاديث آنفة الذكر قد اول وحرف لاسباب ودواع والا

  
  تاييد للاقوال السابقة .٣

وھناك جمع من الصحابة قد حضروا ,والتي قد مرض فيھا, كـانت اخريات ايام النبي صلى اللهّ عليه وآله وسلم 
  ):ص (فقال النبي , عنده 

  )).ھلموا اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده ابدا((
فاختلف الـحـضور , حسبنا كتاب اللهّ , قد غلبه الوجع وعندكم القرآن ) ص (ن رسـول اللة ا, قـال بـعـضـھـم 

فلما , ومنھم من يقول غير ذلك , قربوا يكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده , فمنھم من يقول , بالبيت واختصموا
  .قوموا): ص (قال رسول اللهّ , اكثروا اللغو والاختلاف 
ھم انفسھم , )ص (ومع الالتفات الى ان الذين مانعوا من تدوين كلمة الرسول العظيم , ث مـع مـا تـقدم من البح

فجعلوھم امام امر , واصحابه ) ع (وكان الانتخاب دون علم علي , قد حظوا في اليوم التالي بالخلافة الانتخابية 
  .ه من بعده ليجعله خليفة ل, كان يريد تعيين علي ) ص (وھل ھناك شك في ان النبي , واقع 

ولم يكن , عن الامر) ص (ومـا كان الھدف من المعارضة الا جعل المحيط مضطربا يقضي بانصراف النبي 
  :وذلك لاسباب , وغلبة المرض عليه , الغرض اتصاف النبي بالھذيان 

ھـذا  ولم ينقل احد, لم يسمع منه كلام لا يليق بمقامه , طوال فترة مرضه ) ص (فضلا عن ان النبي : اولا
علما , الھذيان والكلام العبث ) ص (فانه لا يحق لمسلم وفقا للموازين الدينية ان ينسب الى النبي , الـمـعـنى 

  .مصون ومعصوم من قبل اللهّ تعالى ) ص (بانه 
)) تاب اللهّ كفانا كـ((, فلا حاجة الى ذكر العبارة التي تلتھا, المعنى الحقيقي له , لو كان المراد من الكلام : ثـانـيـا

ص (وينفي قول الرسول , لا ان يؤيد القرآن , لكفى ذكرمرضه , )ص (اذ لو كان المراد نسبة الھذيان الى النبي 



من ان القرآن الكريم قد فرض عـلـى الامة الاسلامية اتباع النبي , وھذا الامر لا يخفى على رجل صحابي , )
والناس ليس لھم اي اجتھاد او اختيار امام حكم اللهّ  وكلامه عدل للقرآن, وانه مفروض الطاعة , )ص (

  .ورسوله 
عندما كان يوصي الى , قد حدث ايضا في مرض الخليفة الاول , )ص (ان ما حدث في مرض الرسول : ثالثا

والخليفة , اذ اغمي على الخليفة , وعثمان حاضر يحرر ما يملي عليه الخليفة الاول , الخليفة الثاني من بعده 
  ).ص (اني لم يعترض عليه كما اعترض على النبي الث

ص (فان الخليفة الثاني قد اعترف في حديث له لابن عباس قائلا انني ادركت ان الـنـبـي , وفـضـلا عن ھذا كله 
, ان الـخـلافـة كانت لعلي , ويقول ايضا, الا ان مصلحة المسلمين كانت تستدعي ذلك , يـريـد ان يوصي لعلي ) 

فرايت من , ولم ترضخ قريش لھذا الامر, لفرض على الناس اتباع الحق ,كانت الخلافة صائرة اليه فاذا ما 
  .ونحيته عنھا, المصلحة الاينالھا

لا ان يترك الحق لصالح المتخلف , عـلـما بان الموازين الدينية تصرح ان المتخلف عن الحق يجب ان يعود اليه 
.  

قال , ن الخليفة الاول امر بمحاربة القبائل المسلمة التي امتنعت من اعطا الزكاة ا, ومـمـا تـتـنـاقله كتب التاريخ 
  )).لاقاتلنھم على منعه )ص (واللهّ لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه الى رسول اللهّ : ((

وبديھي ان موضوع الخلافة حق , ھو ان اقامة الحق واحياه واجب مھما بلغ الثمن , والمراد من ھذا القول 
  .يضا الا انه اغلى من العقال واثمن ا

  
  الامامة في العلوم التشريعية .٤

وفقا للقانون الثابت والـضـروري , وقلنا) ص )) (الرسول ((في معرفة النبي , اشـرنـا فـي الـفـصـول الـمتقدمة 
ذلك عن طريق و, ان اي نوع من انواع الكائنات يسير نحو الكمال والسعادة المناسبة له , للھداية العامة 

  .الفطرة والتكوين 
والانسان ايضا احد انواع ھذه الكائنات لا يستثنى من القانون العام ويجب ان يرشد الى طريق خاص في حياته 

والتامل في , وذلك عن طريق الغريزة المتصفة بالنظرة الواقعية للحياة , تضمن له سعادته في الدنيا والاخرة , 
كي يجعلھا اساسا , يجب ان يدرك مجموعة من معتقدات ووظائف عملية , رة اخرى وبعبا, حياته الاجتماعية 

وقلنا ان المنھاج للحياة وھـو مـا يسمى بالدين لا يتاتى , له في حياته ليصل بھا الى السعادة والكمال المنشود
 الصالحين وھم والتي تظھرفي بعض من اوليا اللهّ , بل ھو طريق آخر ويدعى الوحي والنبوة , عن طريق العقل 

  .ورسل السما, الانبيا
فـالانـبـيا قد انيطت بھم مسؤولية ھداية الناس عن طريق الوحي من اللهّ تعالى فاذا ما التزموا بتلك الاوامر 

  .ضمنوا السعادة لھم , والنواھي 
لزوم وضرورة , ضايثبت اي,فضلا عن انه يثبت لزوم مثل ھذا الادراك بين ابنا البشر, يـتـضـح ان ھذا الدليل 

  .وايصاله الى الناس اذااقتضت الضرورة ذلك , وجود افراد حفظة على ھذا البرنامج 
وھم بـدورھـم , وذلك عن طريق الوحي , وكـذا يـسـتـلـزم وجـود اشخاص قد ادركوا الواجبات الانسانية 

وتعرض عليه عند , الانسان حيا مادام, كما يجب ان تبقى ھذه الواجبات السماوية , يـنھضون بتعليم المجتمع 
  .الضرورة 

وھو من يسمى , ويعين من قبل اللهّ تعالى , يعتبر حاميا للدين الالھي , فالذي يتحمل عب ھذه المسؤولية 
  .وھو من قبل اللهّ تعالى ايضا)) النبي ((والشرائع السماوية ب, كما يدعى حامل الوحي الالھي )) الامام ((ب

فكما ان الدليل المتقدم يثبت عصمة , وقد لا يتحقق ذلك , نبوة والامامة في شخص واحديـتـفـق ان تـكون ال
  .يثبت عصمة الائمة ايضا, الانبيا

اذ تقتضي رحمة اللهّ وعطفه ان يضع الدين الحقيقي غير المحرف في متناول ايدي البشر دوما ولا يتحقق ھذا 
  .الامر دون ان تكون ھناك عصمة 

  
  بي والامام الفرق بين والن.٥

وھذا ما مر )) الوحي ((انما يثبت لناموضوع , والتي تتم بواسطة الانبيا, ان تـسلم الاحكام والشرائع السماوية 
علينا في الفصل المتقدم وليس فيه ما يؤيد استمراريته وبقاه على خلاف الحافظ والحامي الـذي يـعـتبر امرا 

لكن , اك ضرورة ان يكون نبي بين الناس بـصورة مستمرة ومن ھنا نصل اليه نتيجة ان ليس ھن, مستمرا
, ويستحيل على مجتمع بشري ان يخلو من وجود امام سوا عرفوه ام لم يعرفوه , يستلزم ان يكون امام بينھم 



  )).فان يكفر بھا ھؤلا فقد وكلنا بھا قوما ليسوا بھابكافرين : ((وقد اشار الحكيم في كتابه 
تسلم (, فيمتاز بالمقامين النبوة والامامة , ان تجتمع النبوة والامامة في شخص واحديتفق , فـكـمـا اشـرنا

وھناك ادوار من الزمن خـلت من وجود , وقد لا تجتمع في واحد) الشريعة والاحتفاظ بھا والسعي في نشرھا
وا في جميع الادوار ولم يظھر, ومن البديھي ان عدد الانبيا محدود, الا ان ھناك امام حق في كل عصر, الانبيا

  .التي مرت بھاالبشرية 
اذ ) ع (كما في ابراھيم , يـشـيـر الحكيم في كتابه المبين الى بعض الانبيا الذين امتازوا بصفة الامامة ايضا

واذ ابتلى ابراھيم ربه بكلمات فاتمھن قال اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عھدي : ((يقول 
  ).)الظالمين 

  )).وجعلناھم ائمة يھدون بامرنا: ((وكذا قوله تعالى 

  
  الامامة في باطن الاعمال .٦

فھو قائد وزعيم بالنسبة للباطن من الاعمال , كـمـا ان الامـام قائد وزعيم للامة بالنسبة للظاھر من الاعمال 
  .جده فھو المسير والقائد للانسانية من الناحية المعنوية نحوخالق الكون ومو, ايضا

  :لكي تتضح ھذه الحقيقة لابد من مراعاة المقدمتين التاليتين 
تصرح بان الطريق الـوحـيـد , لـيـس ھـنـاك مـن شك او تردد في ان الاسلام وسائر الاديان السماوية : اولا

الفطرة  كما ان فطرته وھي, فالدين يرشده ,لـسعادة الانسان او شقائه ھو ما يقوم به من اعمال حسنة او سيئة 
  .الالھية تھديه الى ادراك الحسن والقبيح 

وبلغة نفھمھا , ووفقا لسعة فكرنانحن البشر, فـاͿّ سـبحانه يبين ھذه الاعمال عن طريق الوحي والنبوة 
يبشر الصالحين , بصورة الامر والنھي والتحسين والتقبيح في قبال الطاعة او التمرد والعصيان , ونعيھا

وينذر , وقداحتوت على كل ما تصبو اليه البشرية من حيث الكمال والسعادة , سعيدة خالدة والمطيعين بحياة 
  .وقد انطوت على البؤس والحرمان , المسيئين والظالمين بحياة شقية خالدة 

ولـيـس ھـنـاك ادنى شك من ان اللهّ تعالى يفوق تصورنا وما يجول في اذھانناولكنه لم يتصف بصفة البشر من 
  .تفكيرحيث ال

وامر ونھي وثواب وعقاب واقع خـارجـي , ولـيـس لـھـذه الاتفاقية ان يكون ھناك سيد ومسود وقائد ومقود
 Ϳّسـوى فـي حـياتنا الاجتماعية اما الجھاز الالھي فھو الجھازالكوني الذي يربط حياة كل مخلوق وكائن با

  .الخالق ربطا وثيقا
ان الدين يشتمل على حقائق ومعارف تفوق فھمنا ) ص (النبي العظيم  ومما يستفاد من القرآن الكريم واقوال

  .كي يتسنى لنا فھمھا وادراكھا, وان اللهّ جل شانه قد انزلھا الينا بتعبيربسيط يلائم تفكيرنا, وادراكنا الاعتيادي 
بما تمتاز به من من جھة والحياة الاخرى , يـستنتج مما تقدم ان ھناك ارتباطا بين الاعمال الحسنة والسيئة 

  .تكشف عن سعادة او شقا,خصائص وصفات من جھة اخرى ارتباطا واقعيا
والحياة الاخروية , ان كـل عـمـل مـن الاعمال الحسنة والسيئة يولد في الانسان واقعية , وبـعـبـارة اوضـح 

  .ترتبط بھذه الواقعية ارتباطا وثيقا
فھو يدرك , حيث تلازمه شؤون تربوية , بھذا الامر ام لم يشعرسوا اشعر , ان الانـسان في حياته يشبه الطفل 

فينال , لكنه كلما تقدم في العمر استطاع ان يدرك ما قاله مـربيه , ما يملي عليه مربيه بالفاظ الامر والنھي 
واذا ما رفض وعصى معلمه الذي كان يسعى له , وما ذلك الا بمااتصف به من ملكات , بذلك الحياة السعيدة 

  .نجدحياته مليئة بالمسي والالام , بالصلاح 
فھو لم يبال الا , او رياضة خاصة ,فالانسان يشبه المريض الذي داب على تطبيق اوامر الطبيب في الدوا والغذا

  .ويحس بتحسن صحته ,فعندئذ يجد الراحة والصحة , بما املاه عليه طبيبه 
, والتي تنبع من اعماله ,غير الحياة الظاھرية التي يعيشھا ان الانسان يتصف بحياة باطنية, وصـفـوة الـقـول 

  .وترتبط حياته الاخروية بھذه الاعمال والافعال التي يمارسھا في حياته ھنا
ويثبت في الكثير من آياته بان ھناك حياة اسمى وروحا ارفع من , ان الـقـرآن الـكريم يثبت ھذا البيان العقلي 

والنبي العظيم قد , ويؤكد على ان نتائج الاعمال الباطنية تلازم الانسان دوما, نين ھذه الحياة للصالحين والمؤم
  .اشار الى ھذا المعنى ايضا في الكثير من اقواله 

في حين ان الانـبـيا و , كثيرا ما يحدث ان يرشد شخص احدا بعمل حسن دون ان يلتزم ھو بذلك العمل : ثـانـيا
وھـو عدم , ويستحيل ان يشاھد عندھم ھذه الـحـالـة ,لبشر باͿّ جل و علاالائمة الاطھار ترتبط ھدايتھم ل

وانھم متصفون بروح معنوية , فھم العاملون بمبادي الدين الذي ھم قادته وائمته , الالتزام بالقول او العمل به 
  .ويھدونھم الى الطريق القويم , يرشدون بھا الناس ,سامية 

فھو يربي ذلك الفرد تربية صالحة تؤھله , يجعل ھداية امة على يد فرد من افرادھا فـلـو اراد اللهّ سـبـحانه ان



  .ولن تجد لسنة اللهّ تبديلا, للقيادة والامامة 
  :مما تقدم نستطيع ان نحصل على النتائج التالية 

س الى ھذه وھويروم ھداية النا, يمتاز بسمو روحي وحياة معنوية رفيعة , ـ ان النبي او الامام لكل امة  ١
  .الحياة 

  .فھم افضل من سواھم , ـ بما انھم قادة وائمة لجميع افراد ذلك المجتمع  ٢
وما يتعلق , فھو قائد للحياة الظاھرية والحياة المعنوية معا, ـ ان الـذي يـصبح قائدا للامة بامر من اللهّ تعالى  ٣

  .تسير مع سيره ونھجه , بھما من اعمال 

  
  ته ائمة الاسلام وقاد.٧

ما زال ولا يزال امام معين من قبل اللهّ تعالى في الامة ) ص (ومما تقدم يستنتج ان بعد وفاة الرسول العظيم 
  .الاسلامية 

وانھم من قريش ومن اھل بيته صلى اللهّ عليه , وھناك المزيد من الاحاديث النبوية في وصف الائمة وعددھم 
  .وھو آخرھم  )عج (وان منھم الامام المھدي , وآله وسلم 

وانه الامام الاول وھكذا , )ع (في امامة علي ) ص (وھـنـاك نـصـوص صـريحة ايضا من الرسول الكريم 
وھكذا كل امام ينبئ بالامام , بشان الامام الثاني ) ع (وعن الامام علي ) ص (روايات واحاديث اخرى عنه 

  .الذي يليه وياتي بعده 
  :لاسلام اثنا عشر بالترتيب التالي فان ائمة ا, وبمقتضى ھذه النصوص 

  .ـ علي بن ابي طالب  ١
  .ـ الحسن بن علي  ٢
  .ـ الحسين بن علي  ٣
  .ـ علي بن الحسين  ٤
  .ـ محمد بن علي  ٥
  .ـ جعفر بن محمد ٦
  .ـ موسى بن جعفر ٧
  .ـ علي بن موسى  ٨
  .ـ محمد بن علي  ٩
  .ـ علي بن محمد ١٠
  .ـ الحسن بن علي  ١١
  ).عليھم السلام اجمعين (ـ المھدي  ١٢
٨.  

  موجز عن حياة الائمة الاثنى عشر

  :الامام الاول 

وقد ربى محمدا في , )ص (وابوطالب شيخ بني ھاشم وعم النبي الاكرم , اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب 
  .يصونه شرالمشركين وخاصة قريش , كان مدافعا عنه , وبعد ان بعث بالرسالة , حجره 

كان , وعندما اصاب مكة واطرافھا الجدب , ى اشھر الروايات ـ قبل البعثة النبوية بعشر سنوات ولـد عـلي ـ عل
الى بيت ابن عمه الرسول )) ابي طالب ((ان ينتقل من بيت ابيه ) ص (فاقترح النبي , عمره آنذاك ست سنوات 

  .ليصبح في كنف مرسل السماوتحت رعايته , العظيم 
واخبر , فرجع الى بيته )) حرا((وقد اوحى اليه لاول مرة وھو في غار, قام النبوة نـال محمد بعد سنوات عدة م

  .فمن علي به , عليا بما جرى عليه 
يكن وصيي , من يؤازرني على ھذا الامر: ((قائلا, عشيرته الاقربين الى دينه الجديد) ص (وقـد دعـا النبي 

  )).ووزيري ووارثي وخليفتي من بعدي 
واقـر , ايمانه ) ص (فقبل الرسول , انا يا رسول اللهّ : حيث قام وقال , لھذه الدعوة الا علي فـلم يستجب احد 
  .وھو لم يعبد الا اللهّ سبحانه , فھو اول من اسلم وقبل الاسلام من الرجال وآمن به , بـمـا وعـده اياه 

عندما حـوصـر , وفي ليلة الھجرة  ,الى ان ھاجر من مكة الى المدينة , دوما) ص (كـان عـلـي يـرافـق النبي 
, فـي فراشه ) ص (وقتل النبي , وكانوا قد جھزوا الحملة للھجوم على بيت النبوة والرسالة ) ص (بيت النبي 



فرد علي الامانات الى اھلھا حسب ما , وخرج الرسول مھاجرا الى يثرب , )ص (استقر علي في فراش الرسول 
  .وزوجتي الرسول مع ابنته , ثرب مع امه وتوجه الى ي,)ص (اوصى به النبي 

ابنته فاطمة سلام اللهّ ) ص (وزوجه النبي , لايفارقه ) ص (كـان عـلـي بن ابي طالب ملازما للرسول الاكرم 
  .عليھا

  .جعل عليا اخا له , لما اقام النبي عقد الاخوة واحلھا بين اصحابه 
فـلـم , اذ استخلفه الرسول في المدينة , ة تبوك عدا غزو) ص (يحضر جميع غزوات النبي ) ع (كان علي 

في ) ص (في امر وقد قال النبي ) ص (ولم يخالف النبي , يـتراجع في جميع تلك الغزوات من مواجھة الخصم 
  )).علي من الحق والحق مع علي : ((حقه عليه السلام 

علما بانه كان , عن منصب الخلافة  فنحي, كـان عـمره الشريف يوم توفي الرسول العظيم ثلاثا وثلاثين سنة 
  ).ص (يمتاز على اقرانه وصحابة الرسول , منارا لجميع المثل الانسانية 

وانه قد قتل صناديد العرب عند مـحاربة , انه شاب لا تجربة له في الحياة , وقد تمسك المخالفون باعذار منھا
حجج الواھية ان يجعلوه بـمـناى وبمعزل عن فاستطاعوابھذه ال, )ص (الكفار وھو في ركاب الرسول الاعظم 

وشـرع بتربية الخاصة , واصبح جليس داره , فانعزل عن المجتمع , وقيادة شؤون المسلمين العامة , الخلافة 
, )ص (وھي الفترة التي حكم فـيـھا الخلفا الثلاثة بعد الرسول , وبعد مضي خمس وعشرين سنة ,من اصحابه 

  .وبايعوه بالخلافة ) ص (اتجھت الامة الاسلامية الى علي , لث وبعد مقتل الخليفة الثا
طـوال حكومته والتي لم تدم اكثر من اربع سنوات وتسعة اشھريسير على نھج الـرسـول ) ص (كـان عـلـي 

فنجد , واتـصـفـت خـلافته بلون من الثورية اذ قام باصلاحات ادت بالاضرار الى بعض الـمـنـتـفـعين ) ص (
يتقدمھم طلحة والزبير ومعاوية وعائشة فجعلوا مقتل ,تشھر, وسيوف المعارضين , المعارضة ترتفع اعلام 

  .فقاموا باعمال مضللة ,عثمان ذريعة لنواياھم السيئة 
وقد جھزت ام المؤمنين جيشا وكان طلحة والزبير خير , اسـتـعد للحرب للقضا على الفتنة ) ع (والامـام عـلـي 

اشتھرت الواقعة بحرب , معھا بالامر وقع القتال بين الطرفين على مقربة من البصرة من يعينھا وينھض 
  .الجمل 

واستغرفت سنة , عرفت بحرب بصفين , وقـام الامام ايضا بحرب مع معاوية في الحدود العراقية الشامية 
  .اشتھرت بحرب النھروان , وشغل بحرب مع الخوارج في النھروان , ونصف السنة 

, قد صرفت لرفع الاختلافات الداخلية ) ع (ن الـقـول بان معظم تلك الفترة التي حكم فيھا الامام علي ويـمـكـ
وذلك صبيحة اليوم التاسع عشر من رمضان , وبعدھا اصيب بضربة على يد احد الخوارج في مسجدالكوفة 

  .واستشھديوم الواحد والعشرين من الشھر نفسه , للھجرة  ٤٠المبارك لسنة 
ويؤيد ھذا الادعا كل , لم تكن تنقصه صفة من الكمالات الانسانية ) ع (ـتـاريـخ يشھد ان عليا اميرالمؤمنين وال

  ).ص (ونموذجا حيا كاملا لتربية الرسول , عدو وصديق فكان مثلا رائعا في الفضائل والمثل الاسلامية 
ية الفذة سوا لدى الشيعة او السنة وغيرھم من ولا نـعـدو الـحـقـيقة اذا قلنا ان الكتب التى تناولت ھذه الشخص

  .لم تتناول اية شخصية اخرى بھذا القدر في الحياة البشرية , المحققين 
وھو اول من فتح باب الاستدلال الحر في , بل اعلم المسلمين , اعلم الصحابة , كان علي ـ عليه السلام ـ

ووضع قواعد , وتكلم عن باطن القرآن , ارف الالھية واستعان بالبحوث الفسلفية في المع, المسائل العلمية 
كما اشـرنـا فـي الفصل (وابلغھم خطابا , وكان افصح العرب بيانا, اللغة العربية حفاظا على الفاظ القرآن الحكيم 

في كل تلك ,ولم يدع للقلق او الخوف طريقا الى قلبه , وكان يضرب به المثل في شجاعته ) الاول من الكتاب 
  .وات والحروب التي مارسھا واشترك فيھاالغز

وقد انتابھم الـفزع , والـتـاريـخ الاسـلامي لا يزال يحمل في طياته خبر الصحابة والمقاتلين في الغزوات 
اذ انھزم )) الخندق ((و )) خيبر((و )) حنين ((كحرب , وقد تكررت ھذه الحالة في اكثر من واقعة , والخوف 

ولم يسلم كل من نـازل الامام من ابطال العرب , ن الامام كان يتصدى لحملات العدوولك, الجيش امام الاعدا
ولم يغافل , ولم يعقب على الفار من ساحة الحرب , يترك قتله , فكان على العاجز عطوفا, ومحاربيھم 

  .ولم يقطع الما على الاعدا, العدوساعة الھجوم عليه 
واقتلع الباب وھزه ھزة , تناول حلقة الباب , في معركة خيبر, ه السلام ومـمـا اتـفقت عليه كتب التاريخ انه علي

  .ثم رمى به جانبا
) ھـبل (كان ھناك صنم يدعى , عندما امر الرسول العظيم تحطيم الاصنام , يوم فتح مكة , ومـمـا يـنـقل ايضا
, بامر منه ) ص (اف النبي صعد علي على اكت,كان قد وضع فوق الكعبة , واشدھا ضخامة , اكبر الاصنام وزنا

  .الى الارض )) ھبل ((ورمى ب
لا ): ((ص (يرد على الذين يحاولون النيل منه بقوله ) ص (كان الرسول , لم يكن له ند في تقواه وعبادته 

  )).تسبوا عليا فانه ممسوس في ذات اللهّ 
ينة فظن انه ميت لما راى مـن في احدى ضيعات المد) ع (راى الصحابي الجليل ابوالدردا عليا , وذات يوم 

فـاجـابته , وعزاھا بوفاة زوجـھـا, فرجع مسرعا الى دارفاطمة وانباھا بالحدث , عـدم الـحـركة وسكون الجسم 



وما اكثر ما , بل انه مغشي عليه من شدة خوفه من اللهّ سبحانه في عبادته وطاعته , انه لم يمت ) ع (فاطمة 
  .كانت تنتابه ھذه الحالة 

فكان ينفق مما , ا اكثر القصص والروايات التي تشير اليه رافته وعطفه بالفقرا والمساكين والمستضعفين وم
  .وھو يعيش عيشه خشنة , يحصل على المحتاجين في سبيل اللهّ تعالى 

ھا وكان يجعل, وعمران الاراضي الموات يتشجيرھا, وغالبا ما كان يھتم بحفر الابار, كـان يـرغـب في الزراعة 
  .وقفا للفقرا والبائسين 

وكانت تقدر ھذه الموقوفات ,وكانت لھا عوائد جمة ) صدقات علي (, فـكـانـت تـطلق على كل ھذه الموقوفات 
  .في السنوات الاخيرة من عھده عليه السلام ) اربعة وعشرين رطلا ذھبا(ب

  :الامام الثاني 

من فاطمة الزھرا سلام ) ع (ولدا اميرالمؤمنين علي , لام الامـام الـحـسـن الـمجتبى واخوه الحسين عليھما الس
  ).ص (بنت الرسول الكريم , اللهّ عليھا

, يقول لولده ) ع (واحتراما لھذا القول كان علي , مرارا ان الحسن والحسين ولداي ) ص (وقـد قـال الـنبي 
  ).ص (والحسن والحسين ولدا رسول اللهّ , انتم اولادي 

مدة تزيد على سـبـع )ص (وعاصر جده الرسول , في المدينة السنة الثالثة من الھجرة ) ع (ولـد الـحسن 
بثلاثة او ستة , وقد توفيت امه فاطمة سيدة النسا بعد وفاة جده , كان يتمتع برعاية جده وعطوفته , سنوات 
  .فتعھد والده بتربيته , اشھر

وعملا بوصية , وما ذلك الا بامر من اللهّ العلي العليم , مخ نال مقام الامامة الشا) ع (وبـعـد استشھاد ابيه علي 
  .طوال ستة اشھر, وعمل في ادارة المسلمين , فاحتل مقام الخلافة ظاھرا, )ع (الامام علي 

وكان مـن الد , )ع (بعد ان قضى فترة في الحرب مع ابيه الامام علي , جـھز معاوية الجيش لمحاربة الحسن 
وجه ) الخلافة (فحارب بحجة الثار لدم عثمان ابتدا وبعد ذلك صرح ب(, تشھاد الامام علي اعدا آل علي بعد اس
او , واستطاع ان يكسب قواد الامـام بـالتطميع بالمال , )ع (حيث مقرخلافة الامام الحسن , الجيش الى الكوفة 

متجھين نحو معاوية ,امامھم  تاركين خلفھم, فاغوى بھذا عددا من رؤسا وقواد الجيش , الوعدبالمقام والجاه 
  .وثرواته 

واحال الخلافة الظاھرية بالشروط التي اشترطھا الى , على الصلح ) ع (وفـي نـھـاية الامر اجبر الامام الحسن 
وان يصان شيعته وعشيرته من اي تـعـرض او , منھا ان تكون الخلافة للحسن بعد وفاة معاوية , معاوية 

واعلن الغاه لـشـروط الصلح التي ابرمھا , ثم دخل العراق , اوية ان ياخذ بزمام الاموراعـتـدا وبـھذا استطاع مع
واباح اقسى انواع الاضطھاد والشدة لاھل بيت , وذلك في اجتماع عام للمسلمين , بالامس مع الامام الحسن 

  .والشيعة خاصة ) ص (النبي 
ولم يكن بمامن حـتـى , ملؤھا الشدة والاختناق  حياة) عشر سنوات (عـاش الامـام الحسن طوال مدة امامته 

 ٥٠وذلك سنة , فاستشھد على يدزوجته اذ دست اليه السم بايعاز من معاوية , فـي بيته مع عائلته واھل بيته 
  .للھجرة النبوية 

ص (ي فكان واخوه الحسين ملازمين للنب, ونموذجا كاملا للخلق الابية لابيه ) ص (كان الحسن مثالا فذا لجده 
  .وكان يحملھما على كتفه احيانا, )

, الحسن والحسين امامان قاما او قعدا: قال ) ص (ان الرسول الاكرم , ومما يروى عن العامة والخاصة 
متوافرة بامامة ) ع (وعلي ) ص (والروايات عن الرسول ) اشـارة الـى تـصدي الخلافة او التخلي عنھا(

  .الحسن بعد ابيه عليھما السلام 

  :لامام الثالث ا

  ).ص (من فاطمة بنت النبي الكريم ) ع (ثاني ولد علي ) سيد الشھدا(الامام الحسين 
وصلت اليه الامامة بامر من اللهّ جل , وبعد استشھاد اخيه الحسن المجتبى , ولـد فـي السنة الرابعة الھجرية 

  .ووفقا للوصية , شانه 
سوى الستة اشھر الاخيرة من عـھـده , عاشھا مضطھدا, سنوات عشر ) ع (تـعتبر مدة امامة الامام الحسين 

خـلافا , فاعطت الشعائر الدينية محلھا الى ما كانت تتمناه الحكومات من ظلم وجور وفسق وفـجـور, مـعاوية 
وكان يستعين باعوان , لما يريده اللهّ ورسوله ومعاوية قداستخدم شتى الطرق والوسائل لتصفية اھل الـبيت 

فھياالمقدمات , ار له في تحقق ھذا الامر فحاول طمس اسم علي وآل علي ومھد الـسـبـل لخلافة ابنه يزيدوانص
وان كانت ھناك فئة معارضة لما شاھدوه من فجور يزيد وفسقه , اللازمة التي لابد من اتخاذھا لتحكيم الموقف 

  .مة فوجه اليھم ضربات قاص, الا انھم لم يسلموا من غضب معاوية وسخطه 



حتى جا منتصف سنة , وتحمل كل اذى من قبل معاوية واتباعه , عاصر ھذه الظروف الحالكة ) ع (فـالـحـسـين 
  .مخلفا ابنه يزيد, التي مات فيھا معاوية , ستين للھجرة 

يد  فيتقدم السادة وكبار القوم بمد,كـانـت البيعة سنة عربية تجري في امور مھمة كالملوكية والامارة وما شابه 
والبيعة , وتخلفا عن معاھدة رسـمـية , وكان يعتبر التخلف عن البيعة عارا, البيعة والطاعة للملك او الامير

ھذا اذا كانت تتصف بصفة الاختيار دون الاجبار , وسيرته تؤيد ذلك ,)ص (كانت معتبرة في زمن النبي 
  .والاكراه 

, ولم يحمله بيعة يـزيـد, )ع (الا انه لم يتعرض للحسين , لـقد اخذ معاوية البيعة من شرفا القوم ورؤسائھم 
, فكان معاوية اكثر حنكا في الامور, اذا امتنع من البيعة له , وقـد اوصى يزيد بعدم التعرض للحسين بن علي 

  .وكان يرى العقبات التي تترتب عليه ھذاالامر
والي المدينة بعدوفاة ابيه معاوية ان ياخذ  فامر, نسي وصية ابيه , ولـكن يزيد لما كان يتصف به من انانية 

  .او يرسل براسه اليه , البيعة من الحسين 
مھلة لدراسة الموضوع ) ع (طلب الحسين ) ع (ونقله الى الامام الحسين , وبعد ان ابلغ والي المدينة بامر يزيد

  .مامن للمسلمين والتجابالكعبة التي ھي , متجھا الى مكة , فخرج من المدينة في تلك الليلة , 
والحسين قد قضى ما يـقـارب ,واوائل شھر شعبان من سنة ستين للھجرة , ھـذا مـا حدث اواخر شھر رجب 

فـايد , حتى عم جميع البلدان الاسـلامـيـة , في حالة اللجؤ انتشر النبا ھذا شيئافشيئا, الاربـعة اشھر في مكة 
  .ن ظلم وتعسف في زمن معاوية وابنه يزيدلماشاھدوه م, الحسين جمع من الامة الاسلامية 

وخاصة الكوفة على الحسين بـن , فقد انھالت الرسائل الواردة من العراق , ومن جھة اخرى , ھذا من جھة 
ومن , وتتم على يده ازالة معالم الظلم والجور, ليصبح قائدا لھم , تطلب منه ان يتجه الى العراق , عـلي 

  .رة الموقف الطبيعي ان يشعر يزيد بخطو
  .فكانت تفد جماعات من المسلمين لادا الفريضة , مكث الحسين في مكة حتى موسم الحج 

وقد اخفوا تحته , عـلـم الـحسين بان ھناك من اعوان يزيد وعملائه قد وصلوا مكة وھم يرتدون ردا الاحرام 
  .لقتله حين قيامه بادا فريضة الحج , السلاح 

فاوجز في خطبته , فوقف خطيبا بين جمع غفير من المسلمين , جھا الى العراق قـرر الحسين مغادرة مكة مت
في سبيل اھدافه المقدسة , وطلب العون منھم , واشار باستشھاده في ھذاالطريق , واعلمھم بسفره الى العراق 

لعراق مع اھله سلك طريق ا, وغداة ذلك اليوم , دين اللهّ الحنيف , والا يتوانوا في نصرته ونصرة الاسلام , 
  .ونفرمن شيعته واصحابه , وعياله 

وھو على علم بان الطريق ھذا سينتھي به الى الاستشھاد وكان يعلم , لـقـد صمم الحسين على عدم البيعة ليزيد
  .وانه مؤيد من قبل عامة الناس وخاصة اھل العراق , ان الجيش الاموي يتصف بالعدة والعدد

والـنھضة , فذكروا له خطورة الموقف والسفر الذي ھوعازم عليه , م صلة به جـات الـيـه جـمـاعـة ممن لھ
واني عـلـى عـلـم بـانھم , ولااقربحكومة جائرة , انني لن ابايع يزيدا, )ع (فاجابھم الحسين , التي ھو قائدھا

والا , )يت اللهّ الحرام ب(وما تركي لھذه البقعة المكرمة الا حرمة لھذا المكان المقدس , يريدون قتلي اينما اقمت 
  .باھراق دمي ,تھتك حرم اللهّ تعالى 

مـع , )ع (وصله نبا مقتل رسوله ومبعوثه الى الكوفة مسلم بن عقيل , وفي طريقه , سـار الـحـسين الى العراق 
شوارع ويدار بھما , وقد امر الوالي بعد قتلھما ان تربط ارجلھم بالحبال , على يد والي يزيد, احـد من شيعته 
  .الكوفة وازقتھا

والامارات دالة على قتله لا , تنتظر قدوم الحسين , تحت مراقبة شديدة من قبل الاعدا, فكانت الكوفة وضواحيھا
  .واستمر في سيره , محالة وھنا اعلن الحسين مصرحا بنبا قتله دون تردد

في , ن كيلومترا من مدينة الكوفة على مسافة سبعي, ومن معه من قبل الجيش الاموي ) ع (حـوصـر الـحـسـين 
وآل الامر , ويزداد الجيش الاموي عـددا وعدة , فكانت تضيق دائرة الحصار على ھؤلا) كربلا(منطقة تسمى 

  .الى ان يستقر الامام مع القلة من اصحابه في محاصرة من قبل ثلاثين الفا من الاعدا
, وامربان يجتمع الاصحاب , من جنده من اخرج  فاخرج, ان يحكم موقفه , حاول الامام في ھذه الايام 

فمن اراد منكم , وانا رافع بيعتي عنكم , ان القوم لم يريدوا الاقتلي , في خطاب بھم ) ع (فقال الامام , فاجتمعوا
  .وينجو بنفسه من الفاجعة الموحشة التي تتربص بنا, فليتخذ الليل له سترا, الفرار

, الذين لم تكن اھدافھم سوى المادة والقضايا الـمـادية , جمع كثير ممن كان معه وتفرق , فـامـر بـاطـفـا الضيا
وللمرة , وعدد من بني ھاشم , وھم مايقارب من اربعين شخصا, ولم يبق معه الا مريدو الحق ومتبعو الحقيقة 

  :فخطب فيھم قائلا, اصحابه )ع (جمع الامام الحسين , الثانية 
وجعلت لنا اسماعا وابصارا ,ى ان كرمتنا بالنبوة وعلمتنا القرآن وفقھتنا في الدين الـلـھـم انـي احـمـدك عل

  .وافئدة فاجعلنا من الشاكرين 

 



فـجـزاكم , ولا اھل بيت ابر ولااوصل من اھل بيتي , فاني لا اعلم اصحابا اوفى ولا خيرا من اصحابي , اما بعد
الا واني قد اذنت لكم فانطلقوا جميعا في حل ليس عليكم مني , الا واني لا اظن يوما لنا من ھؤلا, اللهّ عني خيرا

  .ھذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا, زمام 
, ما نفعل ذلك : لم نفعل ذلك ؟ لنبقى بعدك قـال بعضھم , اخوته وابناؤه وبنو اخيه وابنا عبداللهّ بن جعفر فقال له

  .فقبح اللهّ العيش بعدك , ونقاتل معك حتى نرد موردك , ولكن نفديك بانفسنا واموالنا واھلينا
في اداحقك ؟ اما واللهّ حتى اطـعن في انحن نخلي عنك وبما نعتذر الى اللهّ : قال , فقام مسلم بن عوسجة خطيبا

لقذفتھم , ولو لم يكن معي سلاح اقاتلھم بـه , صدورھم برمحي واضربھم بسيفي ما ثبت قائمه في يدي 
لو قد علمت اني اقتل ثم , اما واللهّ , واللهّ لا نخليك حتى يعلم اللهّ انه انا قد حفظنا غيبة رسوله فيك , بالحجارة 

, دونك )الموت (ما فارقتك حتى القى حمامي , يفعل ذلك بي سبعين مرة , ثم اذرى , احياثم احرق ثم , احيا
  .ثم ھي الكرامة التي لا انقضا لھا ابدا, وانما ھي قتلة واحدة , وكيف لا افعل ذلك 

مام من جانب العدو فطلب الا) اما البيعة او القتال (وصـل الانـذار الى الامام في عصر يوم التاسع من محرم 
  .وقرر القتال ليوم غد, المھلة لتلك الليلة لغرض العبادة 

, لايتجاوز عددھم تسعين شـخـصـا(ھق استعد الامام مع جمعه القليل  ٦١وفـي يـوم الـعاشر من المحرم سنة 
ا والبقية كانو, ونيف وثلاثون التحقوا بالامام في ليلة الحرب ونھارھا من جيش الاعدا, اربعون ممن جاوا معه 

استعدوا في معسكر واحد امام ) بما فيھم ولده واخوته وابنا اخوته وابنا اخواته وابنا عمومته , من الھاشميين 
  .فاشتعلت نار الحرب , العددالغفير من جيش الاعدا

فلم يبق منھم , واستشھد الامام مع سائر الفتية الھاشميين , حـارب ھـؤلا مـن الصباح الباكر حتى الظھيرة 
  ).وكان بين القتلى طفلان للامام الحسن وطفل ورضيع للامام الحسين (, احد

واشعلوا النيران في مخيماتھم وحزوا رؤوس الشھدا وسلبوا , اغار الجيش بعد انتھا الحرب على حرم الامام 
م ثـ, دون ان يواروھم في الـتـراب , وتركوا الاجساد عارية على الارض , ما على ابدانھم من ردا وملابس 

زوجاته وبناته اللواتي لم يكن لھن ماوى مع رؤوس الشھدا الى جانب الكوفة ) حرمه (سـاروا باھل بيت الامام 
, منھم ابن الامام وھو السجاد شـاب فـي سن الثانية والعشرين , ولم يكن في الاسرى من الرجال سوى القليل (

وكان باقيا ايضا الحسن , الامام الخامس )  محمد بن علي(وولده في سن الرابعة , وقد اشتد عليه المرض 
, وكـان قد اصيب بجراح كثيفة في جسمه ) ع (والذي كان صھرا للامام الحسين , المثنى ابن الامام الثاني 

, ولـم يقتل بسبب تشفع احد الامرا, وكان طريحا بين القتلى وقدعثروا عليه وھو في آخر رمـق مـن حـيـاتـه 
  .ونقلوھم من الكوفة الى دمشق حيث مستقر يزيد, )الذين جاوا بھم الى الكوفة  وكان من جملة الاسرى

فـي الـكـوفـة , وھم ينقلون من بلد الى بلد, وكذا ما قام به ھؤلا الاسرى من خطب )) واقعة كربلا((وقد فضحت 
فضحا نوايا بني , الاسـرى والامام الرابع اللذان كانا من جملة )ع (والـشـام منھم بنت الامام اميرالمؤمنين علي 

حتى ادى الامر بيزيد الى ان يستنكر من , وكشفا النقاب عما كان يقوم به معاوية طوال سنوات عدة , امية 
  .عماله واعوانه في الملا العام من ھذه الواقعة المفجعة 

وكان من , الشيعة  وساعد على ترسيخ مبادئ, كانت واقعة كربلا عاملا مؤثرا عجل في ابادة حكومة بني امية 
ولم ينج احد ممن ساھم , ومالازمتھا من ثورات وانتفاضات , نتائجھا الحروب الدامية طوال اثني عشر عاما

  .وشارك في مقتل الحسين واصحابه من الانتقام والاخذ بالثار
ويـدقـق ,  والاوضاع في ذلك الوقت,ويزيد) ع (ولـيس ھناك ادنى شك لمن يطالع تاريخ حياة الامام الحسين 

وما كانت نتيجة الـبيعة مع يزيد الا ) ع (وھومقتل الحسين , النظر فيھا بانه لم يكن ھناك سوى طريق واحد
ولم يتصف بصفات تجعلة يتقيد , لان يزيد لم يحترم الاسلام , وھذا ما لم يرض به الامام , ھتكا لحرمات الاسلام 

  .يع المقدسات والقوانين الاسلامية ولا يابى بسحق وابادة جم, او يراعي شيئا منه 
وما كانوايقومون به من اعمال كانت , ولم يخالفوھا في الظاھر, الا ان اسـلافـه كانوا يحترمون الشعائر الدينية 

وسائر القدوة والزعما ) ص (ويفتخرون بالنبي ,وكانوا يحافظون على المظاھر الدينية , تصطبغ بصبغة دينية 
  .لھم منزلة لدى الناس  الدينيين الذين كانت

ومـن ھـنـا يـتضح ما يعتقده بعض مفسري الحوادث والوقائع التاريخية بان الحسن والحسين عليھا الـسـلام 
في , فالحسن يحبذ الصلح على خلاف الحسين الذي كان يرجح الحرب والقتال , كـانـا يـتصفان بصفات متباينة 

والثاني , مع ما كان يلازمه من جيش تقدر عدته باربعين الفا حين ان الاول اتخذ جانب الصلح مع معاوية
, ومن ھـنـا يتضح سقم ھذاالتفسير, نھض بجيشه الذي يراوح عدده الاربعين في القتال مع يزيد)) الحسين ((

في ) (ع (كـان يـعيش مع اخيه الحسن , الذي لم يرضخ تحت حكم يزيد يوما واحدا) ع (لاننا نرى الحسين 
انا الحسن والحسين اذا , ولم يعلن الحرب على مـعاوية ومما لا شك فيه ) شر سنوات في حكم معاوية حدود الع

فـضلا عن ان ھذا القتل لا ينفع الاسلام والمسلمين بشي , كانا يريدان الحرب مع معاوية لكان القتل نصيبھما
وما , اتب الوحي وخال المؤمنين الذي كان يصف نفسه بالصحابي وك, ولم يجد اي نفع امام سياسة معاوية ,

  .شابه ذلك مما اتخذه كوسيلة وذريعة 



والانتقام ممن قام بھذا العمل كما فعله مع الخليفة , ويبدي حزنه , ھـذا وكان بامكانه ان يقتلھم بايادي مقربيھم 
 .الثالث 

  :الامام الرابع 

  ).لسجادالملقب بزين العابدين وا) علي بن الحسين ـ ع ـ(الامام السجاد 
وھو الولد الوحيدالذي بقي للامام الثالث بعد , ))يزدجرد ملك ايران ((من شاه زنان بنت , ولـد الامـام الـثالث 

ولم يكن , ولكنه لم يشارك فيھا لمرضه , اذ ان اخوته الثلاثة استشھدوا فيھا وقد شھدالواقعة , واقعة كربلا
  .الى الشام ) م الحر(فحمل مع الاسرى , قادرا على حمل السلاح 
  .وما ذلك الالجلب رضى عامة الناس , ارجع مع سائر الاسرى الى المدينة , وبعد ان قضى فترة الاسر

ولم يتصل باحد سوى , وتفرغ للعبادة , اعتزل الناس في بيته , عـنـدما رجع الامام الرابع الى المدينة 
ولا يخفى ان ھؤلا الـخـاصة , وامثالھم )الد الكابلي ابي خ(و ) ابي حمزة الثمالي (الـخـواص مـن الصحابة مثل 

, واتسع نطاق الشيعة عن ھذا الطريق , كانوا يوصلون ما يصلھم من الامام من معارف اسلامية الى الشيعة 
  .فنرى ثماره في زمن الامام الخامس 

وتشتمل على سبعة ) الصحيفة السجادية (ومـما الفه وصنفه الامام الرابع كتاب يحتوي على ادعية تعرف ب
  )).زبور آل محمد ـ ص ـ((والتي تتضمن ادق المعارف الالھية ويقال عنھا , وخمسين دعا

ودس اليه السم على يد , كانت مدة امامته عليه السلام خمسا وثلاثين سنة حسب بعض الروايات الشيعية 
  .للھجرة  ٩٥سنة , الخليفة الاموي ,وذلك بتحريض من ھشام )) الوليد بن عبدالملك ((

  :الامام الخامس 

النبي الاكرم , منحه اللقب ھذاوقد, ولفظ باقر يدل على تبحره في العلم ) الباقر ـ ع ـ(الامام محمد بن علي 
  ).ص(

, وكان ممن حضرھا, وكان عمره في واقعة كربلا اربع سنوات , للھجرة  ٥٧ولد سنة , ھـو ابن الامام الرابع 
  .ووصية اجداده , بامر من اللهّ تعالى , ده نال مقام الامامة بعد وال

قتل مسمومابواسطة ابراھيم بن الوليد بن ) حسب بعض الروايات الشيعية (للھجرة  ١١٧او  ١١٤وفـي سنة 
  .فمضى شھيدا, قضت ھذه الحادثة على حياته , ابن اخ ھشام الخليفة الاموي , عبدالملك 

كانت تبرز ثورات متعاقبة في كل قطر من الاقطار الاسلامية , مية وعلى اثر ظلم بني ا, في عھد الامام الخامس 
فكانت , ھذا ما كان يشغل الحكومة آنذاك , وكان الاختلاف في حكومة بني امية ظاھرا, وشنت الحروب , 

  .ھذا من جھة , نتيجتھا ان يخفف من التعرض لاھل البيت 
متمثلة في الامام , )ع (من مظلومية اھل البيت  وما احدثت, ما حدث من واقعة كربلا, ومـن جـھـة اخرى 

  .واخلاصھم اليھم , ويبدون حبھم لھم , جعلت المسلمين يتجھون الى اھل البيت , الرابع 
فصاروا يتجھون الى الـمدينة ,فـان ھـذه العوامل مجتمعة ساعدت على ان ينصرف ذھن العامة الى اھل البيت 

علوم اھل البيت عـلى يد الامام , مساعدة في انتشارالحقائق الاسلامية  وكانت العوامل, حيث الامام الخامس 
ومما يؤيد ھذا الادعا ھو كثرة الاحاديث الـتي نقلت عن الامام , اذ لم يتحقق لاحد من اجداده , )ع (الباقر 

سماؤھم في ولا تزال ا, وكذارجال الشيعة الذين تخصصوا في شتى العلوم الاسلامية على يد امامھم , الخامس 
  .كتب الرجال مدرجة 

  :الامام السادس 

واستشھد بعد ان دس ,للھجرة  ٨٣ولد سنة , ابن الامام الخامس ) ع )) (الصادق ((الامام جعفر بن محمد 
  ).وفق الروايات الشيعية (وذلك بتحريض من المنصور الخليفة العباسي , للھجرة  ١٤٨سنة , الـيـه السم 

)) مسودة ((وخاصة قيام , وعلى اثر الانتفاضات التي حدثت في الدول الاسلامية , سادس وفـي عـھـد الامـام الـ
وعلى اثر , والحروب المدمرة التي ادت الى سقوط الدولة الاموية وانـقـراضـھا, ضد دولة بني امية للاطاحة بھا

طالما ساھم في نشرھا  كل ھذا كانت الظروف مواتية ومساعدة لنشر حقائق الاسلام وعلوم اھل الـبيت التي
, وقد تابع الامام السادس عمله في ظروف اكثر ملامة , الامام الخامس طوال عشرين سنة من زمن امامته 

  .وتفھما
والتي كانت معاصرة لاخرزمن خلافة بني امية واوائل , فـاسـتـطاع الامام السادس حتى اواخر زمن امامته 

لبث التعاليم الدينية وتربية العديد من الشخصيات العلمية , ھذه الفرصة خـلافـة بـنـي العباس استطاع ان يتنھز 
  .الفذة في مختلف العلوم والفنون سوا في العلوم العقلية او العلوم النقلية 



وھشام بن الـحـكم , ومؤمن الطاق , ومحمد بن مسلم , زرارة : ومـن اشـھر اولئك الذين تتلمذوا عند الامام ھم 
, وجابر بن حيان الصوفي الـكـوفـي , وھشام الكلبي النسابة , وحريز, وھشام بن سالم , ب وابان بن تغل, 

مؤسس , مثل سفيان الثوري وابوحنيفة , الكيميائى وغيرھم وقد حضر درسه رجال من علما اخواننا السنة 
حضروامحلس والقاضي المسكوني والقاضي ابوالبختري وغيرھم والمعروف ان عدد الذين ,المذھب الحنفي 

  .الامام وانتفعوا بما كان يمليه عليھم الامام اربعة آلاف محدث وعالم 
اكثر مما رويت عن النبي الاكرم والعشرة من , )ع (وتـعـتـبر الاحاديث المتواترة عن الامامين الباقر والصادق 

  .الائمة الھداة 
فقام بايذا , ن قبل المنصور الخليفة العباسي حيث الاختناق والتشديد م, لـكن الامر قد تغير في اخريات حياته 

مما لم يشاھد نظيره في زمن الامويين , السادة العلويين وعرضھم لاعنف انواع التعذيب واقساھا وقتل بعضھم 
  .مع ما كانوا يتصفون به من قساوة وتھور

  .والقضا على حياتھم وتعذيبھم ,مـارس الـعباسيون القتل الجماعي للعلويين وذلك بسجنھم في سجون مظلمة 
  .في اسس الابنية والجدران , كما انھم قاموا بدفنھم وھم احيا

وكان الامام قداحضر الى العراق مرة بامر من (اصـدر الـمنصور امرا طلب فيه جلب الامام السادس من المدينة 
  ).مع الامام الخامس ,  وقبل ذلك قد احضر الى دمشق بامر من ھشام الخليفة الاموي, السفاح الخليفة العباسي 

وفي نـھاية الامر , وتعرضوا لاذاه ,وقد عزموا على قتله عدة مرات , بـقـي الامـام مدة من الزمن تحت المراقبة 
حتى , منعزلا في داره , مراعيا التقية , وقضى بقية عمره ھناك , فرجع , سمحوا له بالعودة الى المدينة 

  .اليه استشھد على يد المنصور بدسه السم 
امر واليه في المدينة ان يذھب الى دار الامام بحجة تـفقده لاھل , وبـعـد وصول نبا استشھاد الامام الى المنصور

ليقضي عليه ويقتله في الحال , طالبا وصية الامام ليطلع على ما وصى الامام ومن ھوخليفته من بعده , بيته 
  .ايضا

  .ا على موضوع ومسالة الامامة والتشيع معاوكان المنصور يھدف من ورا ذلك القضا تمام
ووجد , قرا الوصية , وعندما حضر الوالي وفقا للاوامرالمرسلة اليه , ولـكـن الامـر كـان خلافا لتمر المنصور

والي المدينة وعبداللهّ الافطح ابن الامام الاكبر وموسى ولده , الخليفة نفسه , ان الامام قد اوصى لخمس 
  .وبھذا بات مؤامرة المنصور بالفشل , بنته الاصغر وحميدة ا

  :الامام السابع 

اثر  ١٨٣وتوفي سنة ,للھجرة  ١٢٨ابن الامام السادس ولد سنة ) ع ) (الكاظم (الامـام موسى بن جعفر 
  .تولى منصب الامامة بعد ابيه بامر من اللهّ ووصية اجداده , اعطائه السم في السجن 

عاش في عھد مظلم مـقرون ,فا العباسيين المنصور والھادي والمھدي وھارون عـاصـر الامام السابع من الخل
فالقي القبض على , وتوجه الى المدينة , حتى سافر ھارون الى الحج , بما كان يبديه من تقية , بالصعوبات 

ـد ان قيد ونقل الى الـسـجـن بـع) ص (الامام في الوقت الذي كان مشغولابالصلاة في مسجد جده النبي الاكرم 
وفي نھاية الامر , وظل ينقل به من سجن لاخر سنوات عدة , ثم نقل الى البصرة ومنھا الى بغداد, بالاغلال 

  .والتي تسمى اليوم بمدينة الكاظمية , ودفن في مقابر قريش , قضي عليه بالسم في سجن السندي بن شاھك 

  :الامام الثامن 

وتوفي ) على اشھر التواريخ (للھجرة  ١٤٨الامام السابع ولد سنة ابن ) ع ) (الرضا(الامـام علي بن موسى 
  .ه ٢٠٣سنة 

وقد عاصرزمنا ھارون الرشيد الخليفة , نال منصب الامامة بعد ابيه الامام االسابع بامر من اللهّ ونص اجداده 
  .العباسي وبعده ابنه الامين ثم المامون 

وكان نتيجتھا مقتل الامين , ن والامين ادى الى حروب بينھماحدث خلاف بين المامو, بـعـد وفاة ھارون الرشيد
  .واستيلا المامون على عرش الخلافة 

تتمثل بالقتل والابـادة , وحـتـى ذلـك الوقت كانت سياسة بني العباس بالنسبة الى السادة العلويين سياسة قاسية 
وھذا ما , ودارت وحى حروب دامية , لويين وبين فترة واخرى كان يثور ثائرمن الع, وكـانت تزداد شدة وعنفا, 

  .كان يحدث اضطرابا ومشاكل للدولة والخلافة آنذاك 
, لكن الشيعة مع قلة عددھم في ذلك , لم يكونوا على اتصال بالثائرين , ومـع ان ائمـة الشيعة من اھل البيت 

, )ص (الخلفا الحقيقيون للنبي الاكـرم اليوم كانوا يعتبرون الائمة ھم الھداة الى الدين وانھم مفترضواالطاعة و
وكـانوا ينظرون الى الدولة والخلافة العباسية انھا تمتاز بما كان يمتاز به كسرى وقيصر وانھا تساس بيد فئة 

, لا صلة لھابالاسلام وان ھذه الاجھزة التي تسوس البلاد بعيدة كل البعد عـمـا يـتـصـف به زعماؤھم الدينيون 



  .ويھددھا بالسقوط والزوال , كل خطرا على الخلافة ھذا مما كان يش
بعد ان كانت سياسة اسلافه طـوال , وراى ان يبدي سياسة جديدة , فـكـر المامون في ھذه المشاكل والفتن 

وبھذه , سـبعين سنة سياسة عقيمة لاجدوى فيھا فاظھر سياسته الخادعة بان يجعل الامام الثامن ولي عھد له 
والسادة من العلويين اذا وجدوا لھم مقاما فـي الـدولـة فانھم لم , ضي على كل فتنة ومشكلة الطريقة سوف يق

والشيعة ايضا عندما يشاھدون دنو امامھم من الـخلافة التي طالما , يحاولوا الثورة اوالقيام ضدھم 
روالاحترام المعنوي عندئذ سيفقدون ذلك الـتقدي, كانوايعتبرونھا رجسا والقائمين بامور الخلافة فاسقين 

  .ولا يواجه الخلفا خطرا من ھذه الجھة ,وسرعان ما يسقط حزبھم الديني , لائمتھم الذين ھم من اھل البيت 
فان قتل الامام لم يكن بالامر الصعب , ومـن الـبـديـھـي بعد ان يحصل المامون على ما كان يھدف اليه 

واقترح عليه الخلافة اولا ثم ولايـة العھد ,لمدينة الى مروولـغـرض تـحـقق ھذه المؤامرة احضر الامام من ا
وافق الامام بشرط الا يتدخل في شؤون الدولة , ولكنه استخدم شتى الوسائل لاقناع الامام , فاعتذر الامام , ثانيا

  .وكذا في عزل اونصب احد من المسؤولين 
وتزايد ارتباطھم , التقدم السريع للشيعة  للھجرة ولم تمض فترة حتى شاھد المامون ٢٠٠ھـذا مـا حدث سنة 

والجيش ومسؤولي شؤون الدولة عندئذ التفت المامون الى ,وحتى العامة من الناس , وعلاقتھم بالنسبة للامام 
  .فقتل الامام بعد ان دس اليه السم , وحاول ان يقف امام ھذا التيار, خطورة خطئه 

  .وتعرف اليوم بمدينة مشھد, في ايران ) طوس (دفن الامام الثامن بعد استشھاده في مدينة 
, وكان يقيم المجالس العلمية , كـان الـمـامـون يبدي عنايته ورعايته لترجمة العلوم العقلية الى اللغة العربية 

والمامون ايضا كان يشارك في ھذه , وتجري فيھاالمناظرات العلمية , التي يحضرھا علما الاديان والمذاھب 
  .وقد دونت العديد منھا في كتب احاديث الشيعة , ويشترك في مناظرات علما الاديان والمذاھب , المجالس 

  :الامام التاسع 

ولد فـي , ابن الامام الثامن )ويلقب بالامام الجواد او ابن الرضا احيانا, التقي (الامـام محمد بن علي ـ ع ـ 
لمعتصم الخليفة العباسي على يد زوجته بنت بتحريض من ا) ٢٢٠سنة (ه واستشھد  ١٩٥الـمـديـنة سنة 

  .ودفن الى جوار جده الامام السابع في مدينة الكاظمية , المامون 
وكان الامام التاسع في المدينة عندما توفي ابـوه , حاز درجة الامامة الرفيعة بامر من اللهّ ووصية اجداده 

والظاھر ان المامون ابدى احترامه وعطفه ,ته آنذاك احضره المامون الى بغداد عاصمة خلاف, الامـام الـثـامن 
وفي الحقيقة اراد ان يراقب الامام من الخارج والداخل مراقبة ,وابقاه عنده في بغداد, وزوجه ابنته , للجواد
  .كاملة 

خـر حتى اوا) المدينة (وبقي فيھا ,ثم طلب من المامون الرحيل الى المدينة , مكث الامام التاسع زمنا في بغداد
وكان , احضر الامام الجواد الى بغداد مرتين , وفي زمن المعتصم الذي استخلف المامون , عـھـد الـمامون 

وفي النھاية ـ كما ذكر ـ استشھد بدس السم اليه بتحريض من المعتصم على يد زوجة , تحت المراقبة الشديدة 
  .الامام 

  :الامام العاشر

, ه في المدينة  ٢١٢ولدسنة , ابن الامام التاسع ) نقي ويلقب بالھادي ايضاال(الامـام عـلـي بـن مـحمد ـ ع ـ 
  .بامر من المعتزالخليفة العباسي ) وفقا للروايات الشيعية (ه ٢٥٤واستشھد سنة 

المامون والمعتصم والواثق والمتوكل والمنتصر والمستعين : عـاصر الامام سبعا من خلفا بني العباس 
  .والمعتز

كان الامام , ه عندما استشھد ابوه في بغداد بواسطة السم الذي دس اليه  ٢٢٠عتصم سنة وفي عھد الم
فقام بنشر التعاليم الاسلامية , نال منصب الامامة بامر من اللهّ تعالى ووصية اجداده , الـعـاشـر فـي الـمـديـنة 

  .حتى زمن المتوكل 
اثـر  ٢٤٣ن ھناك الى سامراحاضرة حكومته وذلك سنة ارسـل المتوكل احد الامرا الى المدينة لجلب الامام م

مطالبا فيھا التوجه الى العاصمة , وشـاية بعض الاعدا وكتب الى الامام رسالة يظھرفيھا احترامه وتقديره له 
وبعد وصول الامام الى سامرالم يكن ھناك ما يجلب النظر من تضييق على الامام في بداية الامر الا ان الخليفة 

فقام رجال الشرطة بتفتيش دار الامام بامر , وھتك حرمته , اتخاذ شتى الطرق والوسائل لايذا الامام  سعى في
  .من الخليفة 

وخاصة بالنسبة للامام علي بن ابي طالب عليه , كان المتوكل اشد عدا لاھل البيت من سائر خلفا بني العباس 
م البذي الذي كان يتفوه به احيانا وكان قد عـيـن مـھرجا فضلا عن الكلا, وكان يعلن عداه وتنفره لعلي , السلام 

  .ويستھزي وينال من تلك الشخصية العظيمة , في مجالسه ومحافله ) ع (يقلد اعمال الامام علي 



وامرباغمار الحرم الـطـاھر والقبر , وامـر بـتخريب قبة الامام الحسين وضريحه والكثير من الدور المجاورة له 
  .وابدلت ارضھا الى ارض زراعية كي يقضواعلى جميع معالم ھذا المرقد الشريف , اه الشريف بالمي

كانت نساؤھم تفتقر الـى ما ,وفي زمن المتوكل اصبحت حالة السادة العلويين في الحجاز متدھورة يرثى لھا
ا وكان الوضع لا يقل يتبادلنھا في اوقات الصلاة لاجل اقامتھ, يسترھا والاغلبية منھا كانت تحتفظ بعباة بالية 
  .عن ھذا في مصر بالنسبة الى السادة العلويين 

كـان الامـام العاشر متحملا صابرا لكل انواع ھذا الاضطھاد والاذى وبعد وفاة المتوكل جا كل من المنتصر 
  .واستشھد الامام بامر من المعتز الخليفة العباسي , والمستعين والمعتز الى منصة الخلافة 

  :حادي عشرالامام ال

وفقا لبعض (ه ٢٦٠ه وفي سنة  ٢٣٢ابن الامام العاشر ولد سنة ) العسكري ) (ع (الامـام الحسن بن علي 
  .وقضى نحبه مسموما, دس اليه السم بايعاز من المعتمد الخليفة العباسي ) الروايات الشيعية 

وحسب مااوصى به اجداده الكرام وطـوال الامام الحادي عشر جا الى مقام الامامة بعد ابيه بامر من اللهّ تعالى 
ولـم , وكان منعزلا عن الناس حتى الـشـيـعـة , مـدة خـلافته التي لا تتجاوز السبع سنين كان ملازماالتقية 

  .مع كل ھذا فقد قضى زمنا طويلا في السجون , يسمح الا للخواص من اصحابه بالاتصال به 
  :والسبب في كل ھذا الاضطھاد ھو

وكان ھذا الامر واضحا , وان الشيعة تعترف بالامامة , ان قد وصل عدد الشيعة الى حد يلفت الانظاركـ: اولا
فعلى ھذاكانت الحكومة آنذاك تتعرض للائمة اكثر من ذي قبل , وان ائمة الشيعة كانوا معروفين , جليا للعيان 

  .وكانت تسعى للاطاحة بھم وابادتھم بكل الوسائل الخفية , وتراقبھم 
وطـبـقا , قد اطلعت الدولة العباسية على ان الخواص من الشيعة تعتقدان ھناك ولدللامام الحادي عشر: ثـانيا

وقد اخـبـر عـنـه الـنـبـي ) المھدي الموعود(يعرفونه ب,وكذا من اجداده , للروايات التي تنقل عن الامام الھادي 
  .ويعتبرونه الامام الثاني عشر لھم , العامة والخاصة بموجب الروايات المتواترة عن الطريقين ) ص (الاكـرم 

فصمم خليفة الوقت ان يقضي عـلـى , ولـھـذا السبب كان الامام الحادي عشر اكثر مراقبة من سائر الائمة 
وبھذا يغلق ھذا البحث الذي طالما كان مثارا ,مـوضوع الامامة عند الشيعة بكل وسيلة تقتضي الضرورة لذلك 

  .لازعاجھم 
ولـما سمع المعتمد الخليفة العباسي بمرض الامام الحادي عشر ارسل اليه الاطبا مع عدد من القضاة ومـن 

فـتـشـوا الـبـيـت , وبعد استشھاد الامام ووفاته , يـعـتمد عليھم كى يراقبوا الامام عن كثب وما يجري في داره 
وبقوا يبحثون عن , )القابلات (واسطة الممرضات وفحصوا الجاريات اللواتي كن يخدمن في بيت الامام ب, بدقة 

  .خلف للامام لمدة سنتين حتى استولى عليھم الياس 
  .دفن الامام الحادي عشر بعد وفاته في داره في مدينة سامرا بجوار مدفن ابيه 

عددھم اذ يصل , ولا يـخـفـى ان ائمـة اھـل البيت طوال حياتھم عل موا وربوا العديد من العلماوالمحدثين 
وشرحا , ومراعاة للاختصار لم نستعرض فھرست اسماھؤلا ومؤلفاتھم والاثار العلمية التي تركوھا, المئات 

  .لاحوالھم 

  :الامام الثاني عشر

ابن الامام ) ويذكر بامام العصروصاحب الزمان غالبا(الامـام المھدي الموعود عجل اللهّ تعالى فرجه الشريف 
  .ه ٢٥٦او  ٢٥٥ولد في سامرا سنة ) ص (لنبي الاكرم اسمه يطابق ا, الحادي عشر

ولم , وكان مختفيا عن انظار العامة , ه حيث استشھاد والده  ٢٦٠وكان يعيش تحت رعاية والده حتى سنة 
  .يفلح احد بلقائه والاتصال به الا الخواص من الشيعة 

ولم يظھر للعيان الا مع ,اختار الغيبة , لى وبامر من اللهّ تعا, انيطت به مھمة الامامة , وبعد استشھاد والده 
  .نوابه الخواص وفي موارد استثنائية 

  النواب الخواص 

عـين الامام المھدي ـ عج ـ عثمان بن سعيد العمري نائبا خاصا له والذي كان من اصحاب جده وابيه وكان ثقة 
  . وكان الامام يجيب على اسئلة الشيعة عن طريق ھذا النائب الخاص, امينا

استناب اباالقاسم , وبعد وفاة محمد بن عثمان العمري , وبـعـد عـثمان بن سعيد استخلف ابنه محمد بن عثمان 
  .حسين بن روح النوبختي 

وبـعـد وفـاة حسين بن روح النوبختي اصبح علي بن محمد السمري نائبا خاصاللامام المھدي وفي اخـريـات 



صدر تـوقـيع من الناحية , )ه ٣٢٩سنة (من حياته سوى ايام قلائل  اذ لم يبق, حياة علي بن محمد السمري 
وبعدھا تنتھي النيابة , فيه ابلاغ لعلي بن محمدالسمري بانه سيموت ويودع ھذه الحياة بعد ستة ايام , المقدسة 
ة الامام وستستمر حتى ياذن اللهّ تعالى بالظھور وحسب ھذا التوقيع تنقسم غيب, وتقع الغيبة الكبرى ,الخاصة 

واسـتـمـرت حوالي سبعين ,٣٢٩ه وانتھت فـي سـنـة  ٢٦٠بدات سنة , الغيبة الصغرى : الاول : الى قسمين 
وسـتستمرحتى ياذن اللهّ تعالى ويروى عن النبي الكريم , ٣٢٩والتي بدات سنة , الغيبة الكبرى : عاما الثاني 

وم واحد لطول اللهّ ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا من لو لم يبق من الـدنـيا الا ي(في حديث متفق عليه ) ص (
  ).امتي ومن اھل بيتي يواطي اسمه اسمي يملا الارض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما

٩.  

  من وجھة نظر العامة ) عج (بحث في ظھور المھدي 

فـالنوع , انواع الكائنات  وفقا لقانون الھداية العامة الجارية في جميع, وكـمـا اشرنا في بحث النبوة والامامة 
, ترشده الى الكمال الانساني والـسعادة النوعية )قوة الوحي والنبوة (الانساني منه مجھز بحكم الضرورة بقوة 

لكان اصل , وبديھي ان الكمال والسعادة لو لم يكوناامرين ممكنين للانسان الذي تعتبر حياته حياة اجتماعية 
  .لغو في الخلقة مطلقا ولا يوجد, التجھيز لغواوباطلا

, ان البشر منذ ان وجد على ظھر البسيطة كان يھدف الى حياة اجتماعية مقرونة بـالـسعادة , وبـعـبـارة اخرى 
لما منى الانسان نفسه , ولم لم تتحقق ھذه الامنية في الخارج , وكان يعيش لغرض اوصول الى ھذه المرحلة 

, لم يكن عطش واذا لم يكن تناسل , واذا لم يكن ھناك ما, يكن ھناك جوع بھذه الامنية فلو لم يكن ھناك غذا لم 
  .لم تكن علاقة جنسية 

يھيمن فيه العدل والقسط على , فان مستقبل العالم سيكشف عن يوم ) الجبر(فـعلى ھذا وبحكم الضرورة 
  .ة والكمال تسودھم الفضيل, ويتعايش ابنا العالم في صلح وصفا ومودة ومحبة , المجتمع البشري 

والقائد لمثل ھذا المجتمع سيكون منجي العالم , وطـبـيـعي ان استقرار مثل ھذه الحالة بيد الانسان نفسه 
  ).المھدي (وعلى حد تعبير الراويات سيكون , البشري 

سـلام واليھودية والمسيحية والمجوسية والا, ونـجد الاديان والمذاھب المختلفة القائمة في العالم مثل الوثنية 
المھدي (المتفق عليه , )ص (وما حديث النبي الكريم ,وان اختلفت في تصوره , تـبـشر بمصلح ومنج للبشرية 

  .الا اشارة الى ھذاالمعنى ) من ولدي 
١٠.  

  من وجھة نظر الخاصة ) عج (بحث في ظھور المھدي 

  .الشيعة في الاسلام 
وائمـة اھـل ) ص (والتي تروى عن النبي الاكرم , لخاصة فـضـلا عـن الروايات المتزايدة عن طريق العامة وا

سيؤدي بـالـمـجـتـمع البشري , ومع ظھوره , )ص (وانه من سلالة النبي ) ع (في ظھور المھدي ) ع (البيت 
فان ھناك روايات مـتـضـافـرة اخـرى تـشير الى ان , وسيمنحه الحياة المعنوية , الى كماله الواقعي والحقيقي 

و يملا , و بعد الغيبة الكبرى سيظھر, بلافصل ) الامام الحادي عشر(ھو ابن الامام الحسن العسكري  المھدي
  .الارض قسطا وعدلا بعد ما ملئت ظلما وجورا

  رد على الشبھات 

يجب ان يكون عمرالامام الغائب ما يقرب من اثني , يعترض مخالفوا الشيعة بانه وفقا لاعتقاد ھذه الطائفة 
  .في حين ان الانسان لايستطيع ان يعمر ھكذا ,عشر قرنا
لكن الذي يطالع الاخـبـار ,وان العمر الطويل كھذا يستبعد, الاعـتـراض ھذا مبني على الاستبعاد: الـجـواب 

سيلاحظ ان نوع ) ع (وكذاعن سائر ائمة اھل البيت , الـواردة عن الرسول الاعظم في خصوص الامام الغائب 
وطبيعي ان خرق العادة ليس بالامر المستحيل ولا يمكن , ئب تتصف بالمعجزة خرقا للعادة الحياة للامام الغا

  .نفي خرق العادة عن طريق العلم مطلقا
ولا نستطيع نفي , لـذا لا تنحصر العوامل و الاسباب التي تعمل في الكون في حدود مشاھدتناوالتي تعرفنا عليھا

او نـجھلھا من ھذا يتضح , او اننا لا نرى آثارھا واعمالھا, علم لنابھا عوامل اخرى وھي بعيدة كل البعد عنا ولا
امكان ايجاد عوامل في فرداو افراد من البشر بحيث تستطيع تلك العوامل ان تجعل الانسان يتمتع بعمر طويل 

ق فعلى ھذا فان عالم الطب لم يياس حتى الان من كشف طر, جداقد يصل الى الالف او آلاف من السنوات 
  .لاطالة عمر الانسان 



وھـذا الاعـتراض يصدر من الذين يعتقدون بالكتب السماوية كاليھودية والمسيحية والاسلام وفقا لـكـتـبھم 
بشكل يثير الاعجاب , ويقرون بالمعجزات وخرق العادات التي كانت تتحقق بواسطة انبيا اللهّ تعالى , السماوية 

  .والاستغراب 
وارشاد الناس , ة من ان الشيعة تعتبر لزوم وجود الامام لبيان احكام الدين وحقائقه يـعترض مخالفوا الشيع

لان الامام الذي قد غاب عن الانظار ولا توجد اية وسيلة , فان غيبة الامام تناقض ھذا الغرض , وھدايتم 
لاح البشرية بواسطة واذا كان اللهّ سبحانه يريد اص, لا يترتب على وجوده اي نفع او فائدة , للوصول اليه 

ولا حاجة الى خلقه قبل وقته وقبل الاحتياج اليه , فانه لقادر على خلقه عند اقتضا الضرورة لذلك , شخص 
  .بلاف السنوات 

ان وظيفة الامام , واتضح في مبحث الامامة , ان مـثل ھؤلا لم يدركوا حقيقة معنى الامامة : الـجـواب 
ولم يقتصر على ارشاد الناس من الناحية , معارف الالھية بشكلھاالصوري ومـسؤوليته لم تنحصر في بيان ال

, يتصف بالولاية والارشاد الباطني للاعمال ايضا, فالامام فضلا عن توليه ارشاد الناس الظاھري , الظاھرية 
  .ويتقدم بحقائق الاعمال الى اللهّ جل شانه , وھو الذي ينظم الحياة المعنوية للناس 

والامام عن طريق الـبـاطـن ,ن حضور او غيبة الامام الجسماني في ھذا المضمار ليس له اي تاثيربـديـھـى ا
وان تاخر وقت , وان بعد عن الانظار وخفي عن الابصار فان وجوده لازم دائما, يـتصل بالنفوس ويشرف عليھا

  .ظھوره واصلاحه للعالم 
  :الخاتمة 

  البلاغ المعنوي للشيعة 

اسـلـكوا , وبتعبير آخـر)) اعرافوااللهّ ((لا يزيد على جملة وھي , ي للشيعة الموجه للناس كافة الـبـلاغ المعنو
: في بداية دعوته ) ص (وھذه ھي العبارة التي قالھا النبي الاكرم , طريق معرفة اللهّ كي تسعدوا وتفلحوا

  )).قولوا لا اله الا اللهّ تفلحوا((
  :كي يتضح ھذا البلاغ نقول مجملا

كالاكل والشرب والالـبـسـة ,ولذائذھا المادية , نھوى الكثير من مناحي الحياة , ـحـن الـبـشـر بـحسب الطبع ن
اما , والـثـروات الطائلة , والقصور والمناظر الخلابة والزوجات الحسناوات والاصدقا المخلصين , الـفاخرة 

او القضا على كل ما يخالف ماربنا الذي , مة والمقام واتساع السلطة والحكو, عن طريق القدرة والسياسة 
  .نطمح الى الوصول اليه 

لا ان الانسان , ان ھذه الامور واللذائذ كلھاخلقت لاجل الانسان , ولـكننا ندرك جيدا مع ما اوتينا من فطرة الھية 
ـا كـان الـھـدف واذا م, لا ان يكون الانسان ساعيا في طلبھا,ويجب ان تكون ھذه في طلب الانسان , خلق لھا

وما القتل والفتك والاطاحة بسعادة الاخرين , الغائي ھو الغريزة والشھوات فھذا ھو منطق الحيوانات والانعام 
  .واما منطق الانسان فيبتني على العقل والعلم فحسب , الامنطق الذئاب 
ان انواع , لااتباع ھوى النفس , لحق لا اتباع ا, يدعونا الى اتباع الحق , والالتفات الى واقعنا, ان منطق العقل 

تعتبر حسب منطق العقل الانساني جز من عالم الطبيعة وليس لـھـا اي , الشھوات وحب الذات والانانية 
ويظن ان الطبيعة الطاغية , وعلى خلاف ما يتصوره الانسان من انه ھو الحاكم للطبيعة والكون , اسـتـقـلال 

  .يجب ان تكون اداة طيعة له 
منطق العقل يدعو الانسان الى التفكر والتعمق في ھذه الحياة الغابرة كي يتضح ان الوجود وما فيه لم يكن  ان

  .بل ان الكون وما فيه يستلھم وجوده من منبع ومصدر غير متناه , ليوجد من تلقا نفسه 
ا الواقعية الـمـسـتـقـلة ولـكي يظھر جليا فان الجمال والقبح والكائنات الارضية والسماوية والتي تظھربصورھ

وما ظـھورھا الا ظھور تلك , ما ھي الا واقعيات تظھر الى الوجود بوجودواقعيات اخرى , في نظر الانسان 
وكماان الواقعيات والقدرات العظيمة الـتي كانت تتمتع بالوجود امس لم , الواقعيات وليست واقعيتھا من نفسھا

والنتيجة ان كل شي في حدوده وعند نفسه لا , ليوم ايضافكذلك الواقعيات ا,تصبح الا اسطورة 
  .يتجاوزالاسطورة 

ولولا وجود اللهّ لما ظھرت , وكل ما فى الوجود يستمد وجوده منه , ان اللهّ جـل وعلا ھو الواقعية التي لا تزول 
  .ھذه الواقعية الى الوجود

فيرى ببصيرته ان الـعـالـم ,ه اكثر من فقاعة عندئذ لا يشاھد وجود, وعـنـدما يتسلح الانسان بھذه المعرفة 
, وغير متناه من حيث الحياة والقدرة والعلم والـكمال المطلق , يرتكزان على وجود غير محدود, والـعالمين 

وكل حسب امكاناته يدل على العالم الاخروي وماورا , وما ظھور الانسان وسائر ظواھر العالم الانوافذ شتى 
  .الطبيعة 
, وكذا كل كائن ويردھا الى صاحبھا الاصلي والاصيل , ھـا يـفـقـد الانسان كل اصالة واستقلال لنفسه وعـنـد

  .ولا يستسلم لشي سوى لعظمة اللهّ تعالى وكبريائه , ويتصل القلب باͿّ الاحد



,  تـعـالـى فكل ما يتعرف يعرفه مقترنا بمعرفة اللهّ , وعـندھا يستقر الانسان تحت قدرة اللهّ الخالق وھيمنته 
  .برعاية اللهّ وعنايته ) والتسليم للحق الذي ھو الفطرة ,الاسلام (ويتصف بالاخلاق الفاضلة والاعمال الحسنة 

والذي قد وصل الـيه وناله , اي مقام الامام , وھـذه ھـي الدرجة الرفيعة والكمال الانساني ومقام الانسان الكامل 
مع اختلاف , والذين يسعون للوصول الى ھذه المرتبة الرفيعة والكمال الشامخ , برعاية من اللهّ تعالى وعنايته 

  .في درجاتھم يعتبرون التابعين الحقيقيين للامام 
كما ان معرفة اللهّ ومعرفة الـنفس لا , لا تنفصلان , ان معرفة اللهّ تعالى ومعرفة الامامة , ويـتـضـح مما سبق 

  .سيكون عارفا بوجود اللهّ الغني ,لذي عرف وجوده المجازي ان ا, تنفصل احداھما عن الاخرى 
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